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 الإهداء

  إلى صاحب العصر والزّمان
   إلى سلالةَ النُبوة والعِتْرةِ المطَهرة

      إلى أمل الإنسانية في كلّ المعمورةِ
  بياءِ والمرسلين في كلّ أهدافِهم    إلى أمل الأن

قدِهِ الحعإلى بقية االلهِ وو       
       إلى نور االلهِ الذي سيملأُ الأرضَ كلّها
       إلى النّور المحمدي والهدي العلَوِي

  إلى روح الزّهراء والسِر المستودِع فيها    
بوعبداالله إلى الصّديق العزيز الذي أشار بتأليف هذا الكتاب أ

الميامين التي هي سنّة خاتم  الأئمة علي الحي أحيا االلهُ به سنّة
  الأنبياء والمرسلين صلّى االله عليه وعلى آله الطيبين الطّاهرين

  

 





  

  

 المقدمة

 بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

والصلاة والسلام علـى خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد              
  . الطّاهرين المعصومينوآله الطيبين

 والحمد الله الـرحمن الـرحيم والحمـد الله          الحمد الله رب العالَمين   
المتفضّل علـى عبـادِه بـالنّعم التـي لا تُحـصى ولا تعـد، والحمـد الله                  
الذي لم يتّخذ صـاحبة ولا ولـد، والحمـد الله الباسـط الـرزق لعبـاده                 

تُـه كـلّ شـيء      بدون إنقطاع ولا حد، والحمد الله الذي وسـعتْ رحم         
             ، ـدوالحمد الله غافر الذنب وقابل التّوب من كلّ أح ،ددوازدادتْ م

قــاهر الجبــارين مبيــر الظــالمين مــدرك الهــاربين صَــريخَ الله والحمــد
المستــصرخين، والحمــد الله القريــب المجيــب لــدعوة الــسائلين،      

  .والحمد الله والشكر الله في كلّ وقتٍ وحينٍ
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 الـسلام علـى سـيدنا ومولانـا محمـد بـن             وأزكى الصلاة وأبهـى   
عبداالله المبعوث رحمـةً للعـالمين صـاحب الخُلـق العظـيم والمـنهج              

  .القويم وهو الصراط المستقيم
أشهد أنه قد بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمـة وجاهـد فـي              
                     اليقـين فـبخٍّ بـخٍّ لمـن تـولاه وتبعـه جهـادهِ حتـى أتـاه سبيل االله حق

 وإخلاصٍ وفَداه بالنفس والنّفيس إبتغاء مرضاةِ االله وكان من          بصدقٍ
ورضوان االله تعـالى علـى أصـحابه المنتجبـين المخلـصين            الشاكرين  

الذين ثبتوا من بعده على الولاء والنُّصرة لأمير المـؤمنين ومـا غيـروا              
  .وما بدلوا ، وكانوا الله من الشاكرين
عوه الغُصص طيلـة  فقين الذين جر  ولعنّة االله وتَعساً على كلّ المنا     

حياته وتآمروا على قتله وهموا بما لم ينالوا وانقلبـوا مـن بعـده علـى             
أعقابهم فنكّلوا بعترته فـشّردوهم وقتلـوهم وعمـدوا علـى تحريـف             
الدين وأنشأووا بذلك مذاهب وفرق متعـددة لا زالـت مختلفـة إلـى              

  .يومنا هذا



    7 ...................................................................................................................... المقدمة
ترته وهو الـذي أوصـاهم عديـد        فبئسما خَلَفُوا نبيهم في أهله وع     

أذكركُم االله فـي أهـل بيتـي، اذكـركُم االله فـي أهـل               >: المرات بقوله 
   .)1(أعادها ثلاث< بيتي، اذكركُم االله في أهل بيتي

سمعنا وعصينا يا محمد سـننتقم مـنهم جميعـاً ثـأراً لمـا              : فأجابوه
عنـد  وسـنُغير الـدين الـذي زعمـتَ أنـه مـن             . فعلته بأسلافنا يوم بدر   

  .ربك، فقد لعبتْ هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل
كمـا جــاء ذلــك فــي شــعر يزيــد بــن معاويــة الــذي أصــبح أميــر  

  .المؤمنين،  فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
خيص وموجز للإسلام المحمدي الأصيل الـذي أنزلـه االله    لهذا ت 

 بعـد أن أكمـلَ لـه الـدين          تعالى على خاتم المرسلين ولم يتوفّـاه إلا       

وأتم نعمته عليه وعلى المسلمين ورضِي لهـم الإسـلام دينـاً، ولكـن              

المنافقين والذين في قلـوبهم مـرضٌ قـابلوا نعمـة االله علـيهم بـالكفر                
ا          ورضاه بالعصيان فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهـم وجحـدوا بـه بعـدم

 ربحـت تجـارتهم ومـا       ه أنفسهم واشتروا الضلالة بالهدى فما     تُنَقَيستإ
  .كانوا مهتدين

                                                           
  .حديث الثقلين: صحيح مسلم) 1(



  ـ فَانْتَظِروا إِنِّي معكُم مِن الْمنْتَظِرِين ـ^  سلسلة أهل البيت................................8

تفرق المسلمون واختلفوا وتركوا من يهدي إلى الحق الشخص         
فـي حجـره فكـان بـاب مدينـة علمِـه وبمنزلـة               الذي رباه رسـول االله    

هارون من موسى وهو نفس النبي بنص القرآن واتّبعوا أربعة رجـال            
 ولا جالـسه ولا  سموهم أئمةً، ما عرف أولهم وكبيرهم نبي الإسـلام   

  .سمع منه حديثاً واحداً

ومن المعلوم أن أولئك الأربعة ولدوا بعد أكثر من مائة عام مـن             

وفاته عليه الصلاة والسلام، ومن المؤكّد أيضاً أنّهم ولـدوا مـن بعـد              

الفتنة الكبرى التي حصلت فـي عهـد الـصّحابة الـذين إختلفـوا بعـد              
م بعـضاً وكـانوا هـم الـسبب         نبيهم وكفّر بعضهم بعـضاً وقتـل بعـضه        

         
الأول في اختلاف من جـاء بعـدهم ومـن التّـابعين وأصـبح الإسـلام

                   
مذاهب متعـددة يقـول كـلّ واحـدٍ مـنهم برأيـه فتجـد فـي المـسألة

الواحدة أقوالاً 
      

 مختلفة ومتناقضة لا يكاد الباحث يطمئن إلـى واحـدٍ
ليكــون علــى مــنهم، 

 
يقــين أنــه مــصيب للحــق الــذي لــيس بعــده إلا

  .الضلال



  

  السقيفة تؤسس ديناً على قياسها  
رأيي هـو الـصّواب ويحتمـل       : فأي دين هذا الذي يقول صاحبه     

 خطأ ويحتمل الصواب وهذا معناه أننا بنينا ديننا         يالخطا، ورأي غير  
كلّه على الشك وليس عندنا حسب هؤلاء حكماً واحداً مبنـي علـى             

  .اليقين
 كـلّ  ب لن بهـذه الأقـوا    والغريب أن بعض رجـال الـدين يـستدلّو        

فخرٍ واعتزازٍ على حسن إجتهادهم وقوة علمهـم وكـأن االله سـبحانه             
الأربعـة   الأئمـة    وتعالى لم يكمـل دينـه وتركـه ناقـصاً ليـأتي هـؤلاء             

فيكملــوا الــدين باجتهــادهم وآراءهــم ، كبــرت كلمــةٌ تخــرج مــن  
  .أفواهِهم إن يقولوا إلا كذِباً

لة علـى صـدق مـا نـذهب إليـه ،            أضرب لذلك مثلاً واحداً للدلا    
سملة متعـدد ، فمـنهم مـن عـدها آيـة لكـل سـورةٍ ،                 ب ـفقولهم فـي ال   

ومنهم من قال بأنها آية في سورة النّمل فقط، ومنهم من عـدها أول              
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 فــي الــصلاة ةهــا مكروهــآيــة لفاتحــة الكتــاب، ومــنهم مــن قــال بأنّ
 بأن الصلاة   ، ومنهم من قال   المفروضة ولا تُتلى إلا في الصلاة النافلة      

باطلة من دونها، ومنهم مـن ذهـب أنهـا تـذكر للتبـرك، ومـنهم مـن                  
  إلخ... روى بأن كل أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ  بالبسملة فهو أبتر وأقطع

وكـــاختلافهم فـــي الـــصلاة الوســـطى علـــى خمـــسة أقـــوال ،  
وكــاختلافهم فــي المــسافة الــشرعية التــي توجــب الإفطــار وتقــصير 

  .بعة أو خمسة أقوالالصلاة في السفر على أر
ولعمري إنه أمر بـديهي إذا مـا أوكِـلَ الـدين لآراء واجتهـادات               

كون اختلافه كاختلاف البصمات ولهذا السبب حـصروه        يسالناس ف 
  .الأربعة ، واُغلق باب الاجتهاد بعدهم الأئمة في

  ؟ هذا هو الأمر الواقع فما هو الحلّ:ولقائلٍ أن يقول
    ، إن لـم نقـل بانـه مـستحيل؛ لأن           والحل حسب إعتقادي صعب 

التاريخ لا يرجع الى الوراء ليصلح الأخطاء التي وقعت بـل العكـس             
فإن الخطأ الواحد سيكبر وتنجـر عنـه أخطـاء أخـرى بمـرور الـزمن                

ير أن يظهر الحق في ركامٍ من الأباطيـل التـي ألفَهـا        سويصبح من الع  
للحق كيـف لنـا أن      النّاس واعتقدوا بصحتها وحتى في حالة معرفتنا        
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نرجعه بعد مئات السنين فهل يمكن لعلي بـن أبـي طالـبٍ أن يبعـت                
  من جديد ليحكم في النّاس بكتاب االله وسنّة رسوله بلا تأويل؟

  !إنّه أمر مستحيل
    ة        : قال لي أحدهم معترضاً عليعلي بن أبي طالب مـد لقد حكم

ه كلّهـا فـي     خمس سنين فلماذا لم تستقم له الأمور بل قـضى خلافت ـ          
  !الحروب وقتال المسلمين؟

أجبته بجواب الإمام علي نفسه ، عندما جاءه رجلٌ وسـأله لمـاذا             
  استتب الأمر لأبي بكر وعمر ولم يستتب لك؟

لأن أبا بكر وعمر حكما اُناسـاً مثلـي ، أمـا            :  فقال سلام االله  عليه    
  .أنا فقدر لي أن أحكم اُناساً مثلك

ح على ما قدمناه إذ أن المجتمع أو ما          تعبير واض  ×هوفي جواب 
تغير كلياً بمرور الزمن فالجيـل الأول الـذي         ) بالجيل(يعبر عنه اليوم    

تأثر بنور النبـوة وأخـلاق الرسـالة المحمديـة          ’ عاصر رسول االله  
أن يحكـم ذلـك الجيـل       × والتعاليم القرآنية، ولو قُدر للإمام علي     

 وهـذا   ئت الأُمـة لهـذا الحـال المـزر        بعد وفاة النبي مباشرةً لما وصل     
  .ليس ضرب من الخيال وادعاءٌ بغير دليل
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فالتصور والافتراض ليس ممنوعاً أو محرماً بـل هـو ممكنـاً وإذا             
بجهاده وحكمته وأخلاقه أسس دولة قوية حتـى        ’ كان الرسول 

 فٍٍرظ ـرأيت الناس يـدخلون فـي ديـن االله أفواجـاً ، كـلّ ذلـك فـي          
فماذا كان سيحصل لو تواصـل      ى ثلاث وعشرين سنة     وجيزٍ لا يتعد  

ذلك الحكم بـنفس الأسـلوب طيلـة ثلاثـين سـنة وهـي المـدة التـي                  
  .’عاشها الإمام علي بعد وفاة أخيه وابن عمه محمد بن عبداالله

ولا يشك مسلم درس السيرة النبوية والتـاريخ الإسـلامي فـي أن      
؛ ’ محمـد  بـن أبـي طالـب كـان نـسخةٌ طبـق الأصـل للنبـي                يعل

فالجهاد والحكمة والأخلاق هي ميزة علي بن أبي طالب علـى كـل             
المقاييس ونحن في غنى عن ذكـر خصائـصه وفـضائله فقـد عـرف               

  .ذلك أعداؤه قبل شيعته ومواليه
   ر أن الإسـلام قـد تمكّـن مـن نفـوس النـاس              ومن حقّنا أن نتصو

ذلك طيلة ثلاث وخمسين عاماً، وقد دخل الإيمان في قلوبهم فقلّ ب           
عدد المنافقين والذين في قلوبهم مرض وتطهـرت الجزيـرة العربيـة            

: عنـد موتـه   ’ من كل المشركين، فقـد كانـت وصـية رسـول االله           
كمـا أخرجـه البخـاري فـي        < لمشركين من جزيرة العرب   اأخرجوا  >

  .صحيحه في الوصايا الثلاث
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أضف إلى كلّ ذلك لو أخذنا بحديث النبي الصحيح الذي ورد           
إثنا عشر كلهم من قـريش وفـي بعـضها           الأئمة   أن: حاحفي كلّ الص  

كلّهم من بني هاشم وفي بعضها ذكر اسـماؤهم فكـان أولهـم علـي               
 سـنة  329طيلـة   الأئمـة  وقد عاش هؤلاء. وآخرهم محمد المهدي  

  .ثلاثمائة وتسعة وعشرون عاماً
المذكورين بالعلم   الأئمة   ة لهؤلاء موقد شهد التاريخ وعلماء الأ    

  .قوى والزّهد والصّلاح وطهارة المولدوالتّ
  فلنا أن نتصور كيف سيصبح العالم بأسره؟

لا شك أننا سوف نرى العالم كلّه مسلماً كلّه يشهد أن لا إلـه إلا          
ــول االله ــداً رس ــبحانه  ’ االله وأن محم ــول االله س ــق ق ــذلك يتحقّ وب

  :وتعالى
لْحـق لِيظْهِـره علَـى      هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ ا      {

 شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ والَّـذِي   {:  وقوله عزّ وجـلّ ,)1(}الد ـوه
أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفَـى           

  .)2(}بِاللَّهِ  شَهِيداً
                                                           

  .33التوبة ، آية ) 1(
  .28الفتح، آية ) 2(
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حانه وتعـالى أن يظهـر ديـن        وإذا كان هذا، هو وعد مـن االله سـب         
ومـن يبتَـغِ غَيـر     {ين عند االله الإسلام،     لدالحق وهو الإسلام، لأن ا    

الْخَاسِرِين  ةِ مِنفِي الآخِر وهو لَ مِنْهقْبلاَمِ  دِيناً فَلَن ي1( }الْإِس(.  
فواقعنا اليوم والذي نعيشه ونشاهده هو عكس هذا ، فهناك دين           

النّصارى، وهم أكثر مـن المـسلمين قـوة وعـدداً ، إذا             اليهود، ودين   
  أضــفنا لهــؤلاء البــوذيين والهنــدوس والملحــدين وديانــات أخــرى  
ــرضٌ      ــوبهم م ــي قل ــذين ف ــافقين وال ــإن المن ــصرها ، ف ــال لح لا مج
سيشككون في وعد االله سبحانه وتعالى وسـيقولون بـأن القـرآن فيـه              

  !كذب صريح
 وتثبيتاً بوعد االله سـبحانه      ن إيماناً أما المؤمنين الصادقين سيزدادو   

  :الذي قال لهم
إِن وعد اللَّهِ حق فَلاَ تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولاَ يغُرنَّكُم بِاللَّـهِ            {
ور2(} الْغَر(.  

  :وكذا قوله سبحانه وتعالى
  .)3(}ذِين لاَيوقِنُونفَاصْبِر إِن وعد اللَّهِ حق ولاَ يستَخِفَّنَّك الَّ{
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فيـه دلالـةٌ    } فَاصْبِر إِن وعد اللَّهِ حـق     {: وقوله سبحانه وتعـالى   
بينة أن وعد االله سبحانه إن لم يتحقّق عـاجلاً فـسوف يتحقّـق آجـلاً                

فليس على الإنسان   . وبين العاجل والآجل زمن غيبي لا يعلمه إلا االله        
شيئة الخـالق الـذي يعلـم مـا يـصلح           المخلوق إلا الصّبر الجميـل لم ـ     

  .الإنسان وما يفسده واالله يعلم وأنتم لا تعلمون
عباده أن أعطـى لهـم حقّـاً فـي الـدعاء والتوسـل              بومن لطف االله    

قُلْ مـا يعبـؤا بِكُـم    {: فقال عز وجـل . بتعجيل الفرج وإتمام الوعد 
فوفَس تُمكَذَّب فَقَد كُماؤعلاَ دي لَوباًرلِزَام كُون1(} ي(.  
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  إعتراض منطقي وليس حقيقي
                في سنواتٍ خلـتْ كنـتُ فـي العاصـمة العراقيـة بغـداد ودعيـتُ                

لإلقاء محاضرة في مجمع علمي يلتقي فيـه بعـض رجـال العلـم مـن
الــشيعة والــسنّة، وكــان الموضــوع الــذي إقترحــوه للمحاضــرة هــو 

 :

الخلافة الإسلامية هل هي شورى بين المسلمين      (
    

 لتكون ديمقراطيـة
                 ). لتكون تيوقراطيةالإلهيبالمفهوم المعاصر، أم هي بالنصّ 

ألقيت المحاضـرة التـي إسـتغرقتْ سـاعة كاملـة وتطرقـت إلـى
ـ      

النصوص القرآنية والنصوص النبوية لإثبـات أنّهـا ـ أعنـي الخلافـة 
            

ثابتة بالنصوص ولم تثبت بالشورى أبداً وأكبر دليل على ذلك قـول
: طاب  عمر بن الخ  

          

إن خلافة أبي بكر كانت فلتةً وقى االله المـسلمين
  !فمن عاد لمثلها فاقتلوه: وفي رواية أخرى زيادة . )1(شرها
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والتاريخ كلّه يشهد بـأن بيعـة أبـي بكـر تخلّـف عنهـا كثيـر مـن               
 لهم وزنهم أمثـال علـي والزبيـر والعبـاس وسـعد بـن             نالصحابة الذي 

  .عبادة وغيرهم كثير
حاضرة كلّ الحيثيات والأدلة التي شرحتُها فـي        وذكرتُ أثناءالم 

الصفحات السابقة من هذا الكتاب وأضفت بعـدها بـأن كـلّ الـذين              
تربعوا على كرسي الخلافة باسـتثناء أميـر المـؤمنين علـي لـم يـصل                
واحد منهم للخلافة بالشورى أبداً من يوم السقيفة وخلافة أبي بكـر            

 إمـا بـالقوة والقهـر أو بتعيـين       إليها واإلى يوم النّاس هذا فكلهم وصل     
الــسلف للخلــف بمــا عــرِف بولايــة العهــد حتــى وصــلنا اليــوم إلــى  
المملكة السعودية التي لم تكتفِ بتعيين ولي العهـد بـل عينـت وليـاً             
لولي العهد، وبعد نهاية المحاضـرة فُـتح بـاب المناقـشة لمـدة سـاعة          

  .كاملة
  قضاء والقدر أم لا؟هل تؤمن بال: واعترض علي بعضهم قائلاً

  ...أجبته بنعم
 بـه مـن أدلـة       مإذن سامحني أن أقول لكم بأن كلّ ما جئـتُ         : فقال

  .أثناء المحاضرة هو ساقطٌ ولا معنى له 
  لماذا؟: قلتُ
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لأن االله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكـون أول خليفـة    : قال
بـع  علـي إلـى أن يكـون را   خّـر  ألرسوله أبو بكر ثم عمر ثم عثمـان و   

  .الخلفاء الراشدين
  ألم تقرأ القرآن الكريم وتتدبر آياته؟: ثم أضاف قائلاً

  !أرشدني إليه رعاك االله: قلت
قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤتِي الْملْك مـن        {: فقرأ قوله االله تعالى   

 مـن تَـشَاءُ     تَشَاءُ وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاءُ وتُعِزُّ من تَشَاءُ وتُـذِلُّ         
ء قَدِيرلَى كُلِّ شَيع إِنَّك رالخَي دِك1(}بِي(.  

ماذا اقول لهذا الأستاذ الذي وقع ضحية لتأويل وتفسير بني أميـة     
م وأوعزوا إلى علماء بلاطهم أن      هلهذه الآية التي فسروها على مقاس     

 نيقنعوا الناس بأن ملوك بني أمية وكذلك ملـوك بنـي العبـاس الـذي      
خلفوهم كلّهم من تنصيب رب العالمين فما على النـاس إلا الـسمع             
والطّاعة ومن عصاهم وخالفهم فقد عصى االله سبحانه ومن أطـاعهم           

  .فقد أطاع االله سبحانه
أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا     يا{: ألم يستدلّوا بقوله سبحانه وتعـالى     

  .)2(}الْأَمرِ مِنْكُماللّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي 
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فهم أولي الأمر الذين فـرض االله طـاعتعهم علـى كـلّ المـؤمنين               
وما أبعد هذا التأويل عن الحقيقة التي أرادها االله لعباده المخلصين ،            

، رجعـتُ للأسـتاذ الـذي       وما أبعد تفسير الخلافة بالملك العـضوض        
ومن بالقضاء  نعم أنا كما أسلفت أ    : إحتج علي بالقضاء والقدر فقلت    

  .والقدر ولكن ليس كما تفهمه أنت وأكثر النّاس 
  !دلّنا على القضاء والقدر بفهمك رعاك االله: فقال

: أمـا بالنـسبة للقـضاء فهـو واضـح فـي كـلام االله، كقولـه                : فقلتُ
 وكذلك  }...وقَضَى ربك  أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً        {

 : تعـالى   وقولـه  }وقُضِي بينَهم بِالْقِـسطِ وهـم لاَ يظْلَمـون        {: قولـه 
وقَضَينَا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ  فِي الْكِتَــبِ لَتُفْـسِدن فِـي الْـأَرضِ              {

وقَضَينَا إِلَيهِ ذلِك الْأَمر    {:  وقوله تعـالى    }مرتَينِ ولَتَعلُن علُواً كَبِيرا   
أَنصْبِحِينم قْطُوعلآءِ مهؤ ابِروهذا هو قضاء االله} د .  

: وأما بالنسبة للقدر فهو كذلك واضح من كتاب الله كقوله تعالى          
  .}...هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياءً  والْقَمر نُوراً وقَدره منَازِلَ{

وا فِيها لَيـالِي وأَيامـاً      قَدرنَا فِيها السير سِير   {: وقوله جل جلاله  
آمِنِين{.  

وقَدر فِيهـا اقْواتَهـا فِـي أَربعـةِ أَيـام سـواءً         {: وقوله سبحانه 
ائِلِينلِلس{.  
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  }وما نُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدر معلُوم{: وقوله جل جلاله
سـكَنَّاه فِـي   وأَنزَلْنَا مِن الـسماءِ مـاءً بِقَـدر فَأَ        {: وقوله تعـالى  

  .}الْأَرضِ
ولكِن ينَزِّلُ بِقَدر ما يشَاءُ إِنَّـه بِعِبـادِهِ خَبِيـر           {: وقوله سـبحانه  

صِيرب{.  
  .}إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدر{: وقوله جلّ اسمه

  .فهذا هو القضاء والقدر الذي ذُكِر في كتاب االله المجيد
نـسبوا الظّلـم   ب إليه القدريون الذين أما القضاء والقدر الذي ذه    

 سبحانه من حيث لا يـشعرون إذ يقولـون بـأن الإنـسان              يهالفاحش إل 
مسير في كلّ شيء بحكم القضاء والقدر فيـسقطون العدالـة الإلهيـة             

  :بهذا الإعتقاد الفاسد في حين يقول االله سبحانه وتعالى
 ــ{ ــيئاً ولكِ ــاس شَ ــم النَّ ــه لاَ يظْلِ ــسهم إِن اللَّ ــاس أَنفُ ن النَّ
ونظْلِم1(}ي(.  

إِن اللّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرة وإِن تَك حسنَةً يضَاعِفْها ويؤتِ           {و
  .)2(}مِن لَدنْه أَجراً عظِيماً
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لكن ملوك بني اُمية وبنـي العبـاس راقهـم هـذا التفـسير للقـضاء                
روي لهم هـذا التّفـسير علـى لـسان          والقدر فطبلوا له واستأجروا من ي     

  .النّبي كذباً وزوراً
لأن هذا التّفسير سيخدر الأمة الإسلامية للإستسلام إلـى ظلمهـم       
وجورهم وأعمالِهم القبيحة تحت مظلّة هذا الإعتقاد وإنّنا لنجد هذا          
الإعتقاد سارٍ في الأمة الإسلامية وأكثر الناس يميلون إلى هذا الفكر        

لـذي أفـسد مـسيرة الأمـة وأصـبحت الأحاديـث الأمويـة              الشيطاني ا 
والعباسية هي في قائمة الصحاح أما الأحاديث النبوية فهـي عنـدهم            
ضعيفة أو مكذوبة وهكذا إنقلب الباطل إلى حق وانقلب الحق إلـى            
باطلٍ فأصبح علي وأتباعه يلعنون مـن فـوق المنـابر ويقتلـون تحـت               

  .كل حجرٍ ومدر
 الجـور والظلـم والفـسق والفجـور ينعمـون بكـلّ             وأصبح حكّام 

ملــذّات العــيش والنّــاس يتقربــون إلــيهم ويتمــسحون بأعتــابهم إلــى 
  .درجة التّقديس

ولا مستُ من بعض المعترضين علي ميـولاً واستحـساناً لأقـوالي            
لا أقتنـع إلا بـالقرآن؛ لأن الأحاديـث         : ولكن بعضهم تعـصّب وقـال     

  .ر النبوية فيها اختلاف كثي
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حسناً لقد نطقـت بالـصّواب وسـوف تهتـدي إن شـاء االله              : فقلتُ
  :وهو القائل

}  ــعلَم اللَّــه إِنلَنَا وــبس  منَّهــدِيوا فِينَــا لَنَهــداهج الَّــذِينو
سِنِينـحويقصد بالجهاد هنا هو البحث العلمي.)1(}الْم .  

 عديـدة  نعم، لقد عالج القرآن الكريم هذا الموضوع فـي آيـاتٍ        
 خلَـو فـي     نمن محكمات الكتاب رداً على شـبهات المتـأولين الـذي          

الأمم الـسابقة والـذين كـانوا يعتقـدون نفـس مـا يعتقـده القـدريون                 
سيقُولُ الَّذِين أَشْـركُوا  لَـو شَـاءَ اللّـه           {: اليوم، فقال عزّ من قائل    

    نَا مِن شَيمرلاَحنَا واؤلاَآبكْنَا واأَشْرمِـن       م الَّـذِين كَـذَّب ء كَذلِك
قَبلِهِم حتَّى ذَاقُوا بأْسنَا قُلْ هلْ عِندكُم مِن عِلْم فَتُخْرِجـوه لَنَـا إِن            

       صُونإِلاَّ تَخْر أَنتُم إِنو  إِلاَّ الظَّن ونالِغَـةُ      *تَتَّبِعةُ الْبجقُلْ فَلِلّهِ الْح 
مأَج اكُمدشَاءَ لَه فَلَو2(}عِين(.  

                 لأن المـشركين إعتقـدوا بـأن ، ما بعده بيـان وهو كما ترى بيان
شركهم باالله هو بمشيئة االله سبحانه ولـيس بمـشيئتهم أنفـسهم، وهـو              

بل ذهبـوا أكثـر مـن ذلـك          }لَو شَاءَ اللّه ماأَشْركْنَا ولاَآباؤنَا    {: قوله
: بحانه وهـو قـولهم    فقرروا بأن حتى أعمالهم كلّها هي بمشيئة االله س ـ        
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 فكـان رد االله علـيهم بـان هـذا الإعتقـاد هـو               }ولاَحرمنَا مِن شَيء  {
محض الكذب عليه سبحانه وتعالى ولم تكن مشيئته لتُجبـر الإنـسان     

  .على الشرك وارتكاب المحرمات
وبين سبحانه وتعـالى بـأن هـذه العقيـدة الفاسـدة توارثوهـا عـن                

  :الآبائهم وأسلافهم السابقين فق
 طلـب  ف }كَذلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم حتَّـى ذَاقُـوا بأْسـنَا          {

هـؤلاء الكـذّابين بـأن يـأتوا بـدليل علمـي علـى              مـن   سبحانه وتعالى   
  .صحة ما يقولون

                    فلا برهـان ولا دليـل عقلـي أو منطقـي ومـا هـو إلا إتبـاع الظـن
 سـبحانه   وتقليد أعمى لما كـان عليـه أسـلافهم الأولـين ثـم يـضيف              

قُلْ فَلِلّهِ الْحجةُ  الْبالِغَـةُ فَلَـو        {: وتعالى بياناً شافياً لكل العباد بقوله     
  عِينمأَج اكُمدلنا من وقفـة هنـا لـشرح هـذه الآيـة               },شَاءَ لَه ولا بد 

العظيمة والتي مفادها بان االله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان مشيئة           
ملة بعد ما ميزه بنعمة العقـل الـذي يعـرف           الإختيار وأعطاه حرية كا   

  :من خلاله الحق من الباطل فقال
} كُمبمِن ر ققُلِ الْحن شَاءَومِن فَمون شَاءَ فَلْيموكُفُرفَلْي ...{.  
}الَمِينلِلْع إِلاَّ ذِكْر وه ن شَاءَ *إِنلِمتَقِيمسأَن ي مِنكُم ...{  
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أوامر االله ونواهيه مع حرية الإختيار، فالآيـة        والتكليف هو بمثابة    
الكريمة تقرر بأن مشيئة االله سبحانه لو كانـت جبريـة لأجبـرت كـلّ        

  .لالةضهداية ولن تجد إنساناً واحداً في العلى الالناس 
وأذكــر فــي هــذا الــصدد كلامــاً لأميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي 

  :يشرح فيه معنى القضاء والقدر× طالب
حابه بعد مسيرتهم إلى الشام فظن أنَه قـدر مـن االله            قال لأحد أص  

ويحك أظننتَ أنه قدراً مقدوراً وحتماً محتوماً لو كان ذلك كذلك            >
  .لبطل الثّواب والعِقاب

، وكلّفنــا يــسيراً ولــم يكلفنــا تحــذيراً ونهانــاً تخييــراًإن االله أمرنــا 
  .عسيراً وأعطى على القليل كثيراً

}ا خَلَقْنَا السمالَّذِين و ظَن اطِلاً ذلِكا بمنَهيا بمضَ والْأَرماءَ و
  .)1(}كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النَّارِ

 أي مع الأمر الإلهي سعة الإختيار، فـاالله         تخييراًإن االله أمرنا    : قوله
أمرنا بالـصلاة مـثلاً ولـم يجبرنـا عليهـا ، فـنحن نختـار إمـا طاعـةً أو                     

  .صيةًمع
 وترك  لنا حرية الإختيار كذلك فاالله نهانا عن الزّنا      تحذيراًونهانا  

  .مثلاً ولكن من يريده لا يمنعه االله
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ويختم الإمام كلامه بأن الذي يعتقد عقيدة الجبر هم الكـافرون           
ــاطلاً    ــسماوات والأرض ومــا بينهمــا ب ــذين يظنّــون أن االله خلــق ال ال

  .القرارفهؤلاء  مصيرهم إلى النار وبئس 
 كلّ هذا الكـلام أن عقيـدة الجبـر تبطـل الثـواب              نوالخلاصة م 

والعقاب فليس هناك من يـوم الحـساب ولـيس هنـاك جنّـة ولا نـار                 
  .وأبطلنا بذلك كلّ ما جاء به القرآن والعياذ باالله

أخيراً إقتنـع المعارِضـون بهـذا الطّـرح وطلبـوا منّـي المزيـد مـن                 
  ! إن شاء االله تعالى:هم بقوليالزيارات وإلقاء المحاضرات ووعدت

  :فصاح أحدهم ضاحكاً
: يا دكتور أنت الآن إعترفت بأنّك مسيراً ولـست مخيـراً إذ قلـت       

  .إن شاء االله تعالى
ضحكتُ لضحكه وأوضحت له بـأني امتثـل لأوامـر االله سـبحانه             

  :الذي علّمني بقوله
 أَن يـشَاءَ     إِلاَّ *ولاَ تَقُولَن لِـشَيء إِنِّـي فَاعِـلٌ ذلِـك غَـداً           {
وهو نظير قوله سبحانه وتعالى)1(}...اللَّه :  
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}    تَقِيمسأَن ي ن شَاءَ مِنكُملِم*         ـشَاءَ اللَّـهإِلاَّ أَن ي ونا تَشَاؤمو 
الَمِينالْع ب1(}ر(.  

لنا بيد االله سـبحانه فـلا أدري متـى          آجاوهو واضح بأن أرواحنا و    
لا وأنا ميـتٌ وتلـك هـي مـشيئة االله           أموت وقد لا أغادر هذه القاعة إ      

سبحانه وتعالى، واالله سبحانه يحاسـبني علـى مـشيئتي ولا يحاسـبني             
  .على مشيئته

إرتمى علي مصافحاً ومقبلاً وقال أمام الحاضرين لقـد اسـتفدتُ           
  .في  هذا اليوم وإنّي أتوب إلى االله من عقيدتي القديمة

  .تقبل االله أعمالك بأحسن القبول: قلتُ
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  الإنقلاب الخطير
  

قدمنا في مـا سـبق الأُطروحـة الإسـلامية التـي أرادهـا االله لعبـاده             
الذين بعث فيهم آخر الأنبيـاء وخـاتم المرسـلين ، فأمتُـه هـي آخـر                 
الأمـم مرشّــحة لتكــون خيــر أمـةٍ أخرجــت للنــاس تــأمر بــالمعروف   

لكـون  وتنهى عن المنكر وتؤمن بـاالله ولتكـون منـارةً مـضيئةً لـتملأ ا           
كلّه بالهدى ودين الحق، فلا يبقـى يهـودي ولا نـصراني ولا بـوذي               
ولا مشرك ولا ملحد، إلا شهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه              
وأن محمداً عبده ورسوله وكلّ يؤمن باالله وملائكتـه وكُتبـه ورسـله             
ولا يفرقون بـين أحـدٍ مـن رسـله ويـدينون بالـسمع والطّاعـة لـربهم                  

  .حد الأحد الذي إليه مصيرهم جميعاًالوا
ما أعظم هذا الرسول وما أعظم هذا الدين الذي اُنزل عليه وجاء            

  !به، وما أعظم هذه الأمة لولا الإنقلاب الخطير الذي حدث فيها
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وإنّما هو عـادةٌ بـشرية      والإنقلاب ليس بدعةً في أمتنا المحمدية       
سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه        الأزمان وقد حدثنا االله     وعلى مر العصور    

المجيد عن الإنقلابات التي حدثت في الأمـم الغـابرة وبالخـصوص            
في الأمـم القريبـة مـن تاريخنـا كالأمـة الموسـوية التـي اُرسـل فيهـا               

، ولـذلك جـاء فـي       × والأمة التي اُرسـل فيهـا عيـسى       × موسى
  :القرآن الكريم قوله عزّوجلّ

}    ولٌ قَدسإِلاَّ ر دحما ممو        اتَ أَوم لُ أَفَإِنسلِهِ الرخَلَتْ مِن قَب 
             اللّـه ـضُرهِ فَلَن ييقِبلَى عع نْقَلِبن يمو قَابِكُملَى أَعع تُمقُتِلَ انْقَلَب

الشَّاكِرِين زِي اللّهجيسئاً و1(}شَي(.  
وأنا شخصياً لا أتعجب من إنقلاب الأمم ولكن عجبي لا ينتهي           

 أعرف بـأن شخـصاً واحـداً بأفعالـه وأقوالـه ومواقفـه الجريئـة                عندما
  !يكون سبباً في ضلالة الأمة وانحرافها عن الصّراط المستقيم

فلا يمكن لي تصديق ذلك لولا أنه ورد في القرآن الكريم وهو            
  :كلام االله أصدق القائلين الذي قال

  :يضاً وقال أ.}وأَضَلَّ فِرعون قَومه وما  هدى{
}امِرِيالس مأَضَلَّهو دِكعمِن ب كمفَتَنَّا قَو قَالَ فَإِنَّا قَد{.  

  . رجلٌ واحد مثل فرعون يتسبب في ضلالة قومه جميعاً
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قـوم  . ورجلٌ واحد مثل السامري يتسبب في ظلالة بني إسرائيل          
  . رأوا معجزات االله بأعينهم نموسى الذي

وارتـداد  × تسبب فـي قتـل المـسيح      ورجلٌ واحد مثل يهودا ي    
  .النّصارى

وعلى هذا القياس لا أشك في أن أحد المنافقين كان مندساً في             
وهو الذي كان السبب في إنقـلاب الأمـة علـى           ’ أصحاب النبي 

  .بهااعقأ
وبالتأكيد أن هذا الشّخص المنافق كان يتقرب إلى النبـي بـشتى            

 يشك أحـد فـي إيمانـه    الوسائل ويتظاهر بحرصه على الدين حتى لا  
تمكّن فــي الوقــت المناســب مــن التمــرد علــى النّبــي   بــوإخلاصــه ل

  .والإنقلاب على كلّ ما جاء به
وأتــرك هــذا الإســتنتاج للبــاحثين الأوفيــاء والمخلــصين لمعرفــة 

  أن يزيحوا القناع عن وجه هذا المنافق الذي لا يزال مجهـولاً            بالحق
 يظنّـون   ن جـلّ المـسلمين الـذي      وقد يكون محلّ تقدير واحترام مـن      

  .’خيراً بكلّ من صاحب الرسول





  

  

  مؤامرة السقيفة ونتائجها
  

أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينْقَلِب علَى {
الشَّاكِرِين زِي اللّهجيسئاً وشَي اللّه ضُرهِ فَلَن ييقِب1(}ع(  

مرة للإنقلاب والتخطيط له في الأشـهر الأخيـرة مـن           بدأت المؤا 
تآمروا علـى قتلـه وبـاؤوا بالفـشل فهمـوا بمـا لـم               ’ حياة الرسول 

واللّه يعصِمك مِـن    {: ينالوا، وعرفوا ذلك من قوله سبحانه وتعـالى       
 فلم يبق لهم إلا الإعتـراض علـى أوامـره سـراً وعلانيـةً بـل                 }النَّاسِ

  .هذيان حتى يسقطوا هيبته ويشكّكوا في عصمتهواتّهامه بالهجر وال
وازدادوا غواية وضلالاً عندما طعنوا في تـأميره أسـامة بـن زيـد              

ابة مــن المهــاجرين والانــصار علــى جــيش جمــع فيــه أكثــر الــصح 
وا وتثاقلوا ولم يخرجوا حتى لحـق بـالرفيق الأعلـى بـأبي هـو               وتمرد
  .وأمي
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ــة ا     ــسقيفة لحياك ــى ال ــارعوا إل ــك س ــد ذل ــلان  بع ــؤامرة وإع لم
الإنقلاب على أوامر الرسول الـذي عـين لهـم علـي بـن أبـي طالـب                  

، إنقـلاب علـى رجـل بـايعوه فـي      هخليفة له وأميراً للمؤمنين من بعد     
 حياة نبي             بقـولهم بـخٍّ بـخٍّ لـك يـا ابـن أبـي طالـب     هم فـي غـدير خـم 

  .أصبحت مولانا ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة
يـوم الـسقيفة ذلـك اليـوم المـشؤوم      ولستُ مضطراً لسرد ما وقـع      

           ها كما نُكبت بعـزل وصـية بموت نبيهـو خيـر    الذي نُكِبت فيه الأم 
  .الأوصياء وولي هو سيد الأولياء وعالم لا يبلغ درجته العلماء

وتمخّضت مؤامرة السقيفة على تنصيب رجـل مـن كبـار القـوم             
ــراً وتك    ــيلاً ولا كثي ــاب االله قل ــن كت ــرف م ــنّاً لا يع ــهادته  س ــي ش فين

شخصياً والتي سجلها عليه التاريخ، ففـي حـين كـان أميـر المـؤمنين               
سلوني قبل أن تفقدوني فواالله ما من آيـة         >: علي بن أبي طالب يقول    

نزلت بليل أم بنهار في واد أو فـي جبـل فـي سـفر أم فـي حـضر إلا                     
  .<...وعندي علمها وتأويلها وفي أي شيء نزلت وماذا يراد منها

أي سماء تُظلّني وأي أرض تُقلّني أن أقول        >: و بكر يقول  كان أب 
قالها عندما سأله أحد الصّحابة عن الأب       . <في كتاب االله بما لا أعلم     

  .}وفَاكِهةً وأَباً{: في قوله تعالى
  :واالله سبحانه وتعالى يقول بصريح العبارة
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م من لاَ يهِدي إِلاَّ أَن      أَفَمن يهدِي إِلَى الْحق  أَحق أَن يتَّبع أَ        {
ونكُمتَح فكَي  ا لَكُمى فَمده1(}ي(.  

نعم، نتيجة السقيفة أنّه تأخّر من يهدي إلى الحـق وتقـدم مـن لا      
يهدي إلا أن يهدى، وقد إعترف هـو نفـسه بهـذه الحقيقـة فـي أول            

  :خطبة له عندما قال
  .<لقد ولّيتُ عليكم ولستُ بخيركم>

  .علم أن علياً خير منه وأفضل في كلّ شيءهو ي
ومن نتائج السقيفة أيضاً الـردة التـي وقعـتْ عنـد بعـض القبائـل                

  .مانعي الزكاة العربية وعند
وكلّ هؤلاء لم يكونوا راضين بخلافة أبي بكر وأدركـوا مبكّـراً            

  .خطورة الإنقلاب وأبعاد المؤامرة التي تُهدد الإسلام من أساسه
نـــت تلـــك الحـــروب الداميـــة والإبـــادة الجماعيـــة ولـــذلك كا

  .لإسكاتهم ودفن ثورتهم المعارضة لحكومة السقيفة 
ومن نتائجها أيضاً إرهاب المعارضة الداخلية التي تمثّلـت بعلـي           
والعباس والزبير وكل بني هاشـم الـذين تخلّفـوا عـن البيعةوكـذلك              

  .سعد بن عبادة زعيم الخزرج وسيد الأنصار 
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ج السقيفة الهجـوم علـي بيـت الزّهـراء بنـت المـصطفى          ومن نتائ 
وحرق بابها بالنّار والتّهديد باضرام النار في كلّ الدار إن لـم يخـرج              

  .المتخلّفون فيه لبيعة أبي بكر
إجهـاض الزهـراء ومرضـها واستـشهادها        ) السقيفة(ومن نتائجها   

هم فـي   دين أحياناً وتدعو االله علي    وهي ساخطة غاضبة تشكو حيناً وتُ     
  .كلّ صلواتها

وتُدفن سيدة النساء في اللّيل سراً ولا يحضر جنازتها المـسلمون           
  .ويبقى ضريحها مجهولاً إلى يومنا هذا

ــه    ــول ونحلت ــصادرة إرث الرس ــا م ــن نتائجه ــهم ذوي )1(وم  وس
القربى وهو ما يسمى اليـوم سياسـة التّجويـع لكـي يبقـى أهـل بيـت                  

ة التـي عملـت كـل مـا فـي وسـعها            النبوة عيالٌ على حكومـة الـسقيف      
هانتهم وإذلالهم وإبعاد النّاس عن ساحتهم، وتعمـدت عـزل أميـر            لإ

  .المؤمنين علياً طيلة خمس وعشرون عاماً مدة الخلفاء الثلاثة
ومن نتائج السقيفة الفتنة الكُبرى التي سـببت إنقـسام المـسلمين            

كانـت  ال فت ـواختلافهم وتكفيـر بعـضهم الـبعض حتـى وصـلوا للإقت        
حرب الجمل وحرب صفّين وحرب النّهـروان تلـك الحـروب التـي             
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         حـقأكلتْ الأخضر واليابس وقُتل فيهـا آلاف المـسلمين وفـيهم الم
  .وفيهم المبطل فيهم من يدعو للجنّة وفيهم من يدعو إلى النّار

لى منصّة الخلافـة  إومن نتائج السقيفة وصول المنافقين والطّلقاء     
لى رأسهم معاوية ابن أبـي سـفيان ومـا أدراك مـا             القيادة وع ومراكز  

معاوية وهو الإبن المدلّل لحكومـة الـسقيفة التـي أهـدت لـه ولايـة                
الشّام من الأيام الأولى فنشأ وترعرع في تلك الحكومة طيلة ثلاثـين            
ــشاء ولا يخــاف ولا يخــشى،     ــشاء ويحكــم بمــا ي ــا ي ــاً يفعــل م عام

م يعـزل ولـم يحاسـب علـى     وحكومة السقيفة تُعطيه كل ما يشاء، فل     
  .طول المدة وشدة المحنة

            ا إذا أردنا تقريب الصّورة الحقيقية لجيلنا الحاضر فنقـول بـأنأم
حكومة السقيفة هـي بمثابـة حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          

  .)1(وأن معاوية بن أبي سفيان هو بمثابة إبنتها المدلّلة إسرائيل
 وصول أئمة الكفر والضّلالة أئمة الظلم       ومن نتائج السقيفة أيضاً   

  .والجور أئمة الجهل والتخلّف ـ إلى سدة الخلافة

                                                           

إسرائيل الدولة اللقيطة الغير شرعية   : عذراً على هذه المقارنة والتشبيه أردتُ فقط أن أقول        ) 1(
أصبحت تهيمن علـى الـشّرق الأوسـط، كمـا أن هـذا الطليـق ابـن الطليـق أصـبح يقـود الأمـة                         

  .الإسلامية كلّها
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             قيفة أيضاً إحياء السنّة التي سنّها معاوية فـي سـبومن نتائج الس
ولعن علي بن أبي طالب على منابر المسلمين في كلّ الأقطار والتـي           

  .دامت أكثر من سبعين عاماً
وقتـل الإمـام    × تيال أمير المؤمنين علـي    ومن نتائج السقيفة إغ   

الحسن وقتل الإمام الحسين وإبـادة عتـرة النبـي وسـبي حرائـر أهـل                
  .البيت وعلى رأسهم زينب الكبرى

ــسقيفة إخــتلاف المــسلمين إلــى مــذاهب وفــرق    ومــن نتــائج ال
متعددة كلّ حزب بما لديهم فرحون يخالف بعـضهم بعـضاً ويكفّـر     

داوة وبغضاء وأحقاد يصعب علاجهـا      بعضهم بعضاً ونشأ من ذلك ع     
  .وتفاديها

عـن ركـب    ومن نتائج السقيفة تخلّف الأمة الإسلامية وتأخّرهـا         
الحــضارة والعلــوم التقنيــة والطبيعيــة بــل جهلهــا بكــلّ العلــوم حتــى  

  :أصبحنا نسمع الشعراء يقولون
  .<يا أمة ضحكت من جهلها الأمم>

 على تحريرها مـن  ويكفي أن أراضيها مغتصبة ومحتلة ولا تقدر      
  .إسرائيل

ومن نتائج السقيفة أن يقوم قديماً وحديثاً من يـدعو إلـى محـق              
دين محمد لأنه حسب زعمهم السبب فـي تخلّـف المـسلمين، هـذا              
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رأي المعاصرين الذين بهرتهم الحضارة والإختراعات، أما القـدامى       
ة فكانت دعوتهم لمحق دين محمد لإعادة النّاس إلى عصر الجاهلي ـ    

  .اس على النّنوالتخلّص من الأحكام والحدود التي فرضها الدي
متى قام الأولون ضد الدين وقد      : ولقائل أن يعترض علي ويقول    

كان في عصر الخلفاء الراشدين هـو دسـتور المجتمـع وكـلّ يعمـل               
  على نصرته؟

نعم، هذا ما تُروج لـه حكومـة الـسقيفة ووسـائل إعلامهـا              : أقول
يدين منها، ولكن الواقع غير ذلك، فكم من حقائق طُمـست           والمستف

عبر التاريخ وكم من أباطيل نُشرت لأن المؤرخين لا يكتبون إلا مـا             
  .يرضي الحكومة ويمنعون كتابة ما يغضبها

ولذلك لا يمكن الإطمئنان إلى كتب التاريخ إطمئناناً كاملاً بـل           
  .يجب الوقوف عندها بحذر

 خُطب الإمام علـي فـلا نـشك فـي صـدقه             لكن لما نقرأ ذلك في    
 وليس هـو مـن عامـة النّـاس بـل كانـت خُطبـه فـي          اًفهو ليس مؤرخ  

النّاس عندما كان خليفة ولا يشك مسلم في صدقه، إليك مقطعاً مـن           
  :تلك الخُطبة

 نَـذِيراً لِلْعـالَمِين و      ’ما بعد فَإِن اللَّـه سـبحانَه بعـثَ محمـداً          أ>
ـدِهِ                معب مِـن رالْـأَم ونلِمـسالْم ـضَى تَنَـازَعا مفَلَم لِينسرلَى الْممِناً عيه
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فَواللَّهِ ما كَان يلْقَى فِي روعِي و لَا يخْطُر بِبالِي أَن الْعرب تُزْعِج هـذَا           
نَحوه عنِّي مِن بعـدِهِ فَمـا    عن أَهلِ بيتِهِ و لَا أَنَّهم م     ’الْأَمر مِن بعدِهِ  

راعنِي إِلَّا انْثِيالُ النَّاسِ علَى فُلَانٍ يبايِعونَه فَأَمسكْتُ يدِي حتَّى رأَيتُ           
 ــراجِعــةَ النَّــاسِ قَــد رجعــتْ عــنِ الإِس ــ نِ لَامِ يــدعون إِلَــى محــقِ دي

لْإِسلام وأَهلَه أَن أَرى فِيـهِ ثَلْمـاً أَو    فَخَشِيتُ إِن لَم أَنْصُرِ ا  ’محمدٍ
            ـا هِـيالَّتِي إِنَّم تِكُمتِ وِلايفَو مِن ظَمأَع لَيةُ بِهِ عصِيبالْم ماً تَكُونده
          تَقَـشَّعـا يكَم أَو ابرزُولُ السا يكَم ا كَانا مزُولُ مِنْهامٍ قَلَائِلَ يأَي تَاعم

الــس و ــقزَهاطِــلُ والْب تَّــى زَاحاثِ حــدالْأَح ــضْتُ فِــي تِلْــكفَنَه ابح
نَهتَنَه و ينالد أَناطْم>.  

ــا      ــصائبها وانحطاطه ــلامية وم ــة الإس ــة الأم رزي ــة أن والخلاص
  .وتخلّفها كلّه من نتائج إنقلاب السقيفة

ؤول إليـه   بمـا سـت   ’ وقد تنبأتْ فاطمة الزّهراء بنت رسول االله      
الأمة بعد الإنقلاب وما حصل في السقيفة في خطبـة حزينـة سـأنقل              

  :محلّ الشاهد منها وهو قولها
 الْقَعـبِ   مـلأ ثُم احتَلَبوا    فَنَظِرةٌ ريثَما تُنْتَج    لَقَد لَقِحتْ  يلَعمرأما  >

ويعـرِف التَّـالُون      ن يخْـسر الْمبطِلُـو     ، هنَالِـك  مبيـداً وزُعافـاً    دماً عبِيطاً 
غِب   لُونالأَو سا أَسأَنْفُـساً    م أَنْفُسِكُم نوا عطِيب ئِنُّـوا لِلْفِتْنَـةِ    ، ثُماطْمو

 وسـطوة معتـدٍ غاشـم       بِـسيفٍ صَـارِمٍ     بِهـرج شَـامل و    وأَبـشِروا    جأْشاً
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   الظَّـالِمِين ادٍ مِندتِباسزَهِ     و ـئَكُمفَي عـدجمعكـم  يـداً يـا     وـصِيداً، فَيح 
رسةٌح تْ   ، لَكُميمع قَدو أَنَّى بِكُمو كُملَيا  ...{  علَه أَنْتُما ووهكُمأَنُلْزِم

ونكَارِه{.  
لقد عرفت الزهراء سلام االله عليها ما سيؤول إليه أمر الأمـة التـي              

مـدة  ÷حياتـه فـي تكوينهـا وترشـيدها، وعاشـت         ’ قضى أبوها 
صيرة بعد وفاة أبيها لكنّها مليئـة بالبكـاء والأحـزان، مليئـة بالوعيـد               ق

والتّهديــد ، مليئــة بالحــسرة والاســى ولحقــت بأبيهــا وهــي ســاخطة  
غاضبة على أبطال الـسقيفة تـدعو علـيهم فـي كـلّ صـلاتها، تاركـة                 

  .وراءها بعلها وبنيها محزونين مقهورين خائفين
  .}أَي منقَلَب ينقَلِبونوسيعلَم الَّذِين ظَلَموا {

  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم





  

  

} قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه
شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي{  

  
ر لقد تكررت هذه الآية ثلاث مرات في القرآن الكريم وفي سو

  .متعددة كسورة التّوبة والفتح والصّف
وقد قدمنا في ما سبق من هذا الكتاب بأن هذا الوعد لم يتحقّق 

  .طيلة ألف وأربعمائه وأربعين سنة
 بأن وعد االله سبحانه وتعالى لابد أن يتحقّق في يوم من وقلنا أيضاً

  :الأيام لقوله تعالى
}        و  اللَّـه خْلِـفاللَّهِ لاَ ي دعالنَّـاسِ لاَ         و أَكْثَـر لكِـنو هـدع
ونلَمع1(}ي(.  

  :وقدمنا في ما سبق قوله سبحانه وتعالى
                                                           

   .6م، آية الرو) 1(
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}وقِنُونلاَي الَّذِين تَخِفَّنَّكسلاَ يو قاللَّهِ ح دعو إِن 1(}فَاصْبِر(.  
  .فاصبر دليل على طول المدة وشدة المحنة: وقوله

  :وهو نظير قوله تعالى
، }فَاصْبِر صَـبراً جمِـيلاً    {،  }يوم كَان مِقْداره أَلْف سنَة    فِي  {

فَاصْبِر كَما صَـبر  {:  وكذا قولـه ،} ونَراه قَرِيباً*إِنَّهم يرونَه بعِيداً {
أُولُوا الْعزْمِ مِن الرسلِ ولاَ تَستَعجِل لَهم كَـأَنَّهم يـوم يـرون مـا               

  .}...ن  لَم يلْبثُوا إِلاَّ ساعةً مِن نَهاريوعدو
أيها المؤمنون المخلصون عليكم بالـصّبر الجميـل حتّـى يتحقّـق            

 وترونه فكأنّكم لـم تعيـشوا فـي          سبحانه وعدهوعد االله ويوم يتحقّق     
هذه الدنيا إلا ساعة واحـدة مـن نهـار لأن الزمـان الـذي أحـصيتموه              

ي الحقيقة عند االله إلا يـوم واحـد زائـد           بألف وأربعمائة سنة ما هو ف     
  :لماذا؟ لأن رب العالمين يقول! أربعة ساعات

}         ماً عِندوي إِنو هدعو اللَّه خْلِفلَن يذَابِ وبِالْع جِلُونَكتَعسيو
وندا تَعنَة مِمكَأَلْفِ س كب2(}ر(.  

                                                           
   .60الروم، آية ) 1(
   .47الحج، آية ) 2(
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بحانه وعـدنا بـأن     ونفهم من كلّ ما تقـدم مـن أبحـاث أن االله س ـ            
ديننا الإسـلامي سـيظهر علـى كـلّ الأديـان الأخـرى فـلا يبقـى فـي                   

  .الكون إلا المسلمين
وعرفنا أيضاً بأن هذا الوعد من االله هو حق وسـوف يتحقّـق فـي               

  .يوم من الأيام
لمـا نزلـت    ’ لا شك بأن الصحابة الذين عاشوا عهد الرسـول        

سولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِـره      هو الَّذِي أَرسلَ ر   {: هذه  الآيـة   
شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع{.  

كـلّ الأديـان    إنّهم إستبشروا وتفاءَلوا بـأن ديـنهم سينتـصر علـى            
  .وفهموا من الآية الكريمة ما نفهمه نحن اليوم

كريمة كما  ولا شك بأن جيل التّابعين لهم بإحسان فهموا الآية ال         
فهمها أسلافهم فهم ينتظرون تحقيق هذا الوعد الإلهـي كمـا انتظـره            

  .الذين من قبلهم
وتوارثت الأمة الإسلامية هذا الإعتقاد جيلاً بعد جيل إلى يومنـا           
هذا، ونحن نعيش مـع ديانـات أخـرى مـع اليهـود والنـصارى وهـم                 

لفـاعلين   نتهمهم بـالكفر هـم ا      نالأقوى عدداً وعدة بل نرى بأن الذي      
  .ونحن المفعولين هم القاهرين ونحن المقهورين
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حتّى وصل الأمر بانسلاخ بعض من شباب المسلمين مـن الـدين     
  .الإسلامي واعتنقوا المسيحية أو الإلحاد

ــة    ــة والإســلامية لهــؤلاء مرعب ــدول العربي والإحــصائيات فــي ال
والنّــداءات والــصّيحات مــن بعــض العلمــاء فــي كــلّ مكــان بــدون  

ى فالذي يسمع ويرى ما يفعله الدواعش باسم الإسلام والـذي         جدو
يرى ما وصلت إليه حالة المسلمين اليوم فـي سـوريا والعـراق وليبيـا           
ومصر والسودان واليمن كلّها حروب بين المسلمين أنفـسهم، فهـذه           
السعودية الدولة الإسلامية الكبرى والتـي مـن المفـروض أن تـدافع             

ن، نجـدها تنفـق مليـارات الـدولارات         فـي كـل مكـا     عن المـسلمين    
لحرب المسلمين في اليمن، فتقتل الرجال والنساء والأطفال وتهـدم          
ــاليهود      ــستعين ب ــساجد وت ــشفيات والم ــدارس والمست ــوت والم البي
والأمريكــان والإنجليــز والمرتزقــة لتــدمير دولــة إســلامية فــي حالــة 

  .ضعف
ف والحــرب دخلــت عامهــا الثــامن ولا يعلــم أحــد متــى ســتتوق 

  فكيف لا ينفر الشباب المثقف من هذا الإسلام؟
ــك لمــا أصــبح العــالم بأســره كالقريــة الواحــدة    أضــف إلــى ذل
وكثرت الفضائيات والتقنيات المحمولة وعرف الشباب من خلالهـا         
كلّ الترهات التي سـطّرها الأولـون باسـم الإسـلام مـن قتـل المرتـد                 
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تـة، ونكـاح القاصـرة،      وقتل تارك الصّلاة وزنا المحارم، ونكـاح المي       
  ...و... والتلذّذ بالرضيعة و

ن ديـنهم واعتنقـوا الإلحـاد أو العلمانيـة          وف ـلكلّ ذلك ترك المثقّ   
  .ليتخلّصوا من هذه المصائب التي كبلتهم لعقود من الزمن

وأنا أعتقد بأن كلّ هذه الترهات وهذه المصائب هي أيـضاً مـن             
  .نتائج الإنقلاب الذي أفرزته السقيفة





  

  

  ؟ الحقهدع أخر االله والماذ
وقبل الإجابة عن هذا السؤال لابد لنـا مـن فهـم الآيـة الكريمـة،                

 لِيظْهِـره هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحـق         {: قال تعـالى  
شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع{.  

 لهداية الناس كـلّ     ’رسوله محمداً االله سبحانه وتعالى أرسل     
النّاس الموجودين في عهده إلى دين الحق وهو الإسلام، إذاً كلّـف    

نـاتهم واتّبـاع   ن يـدعو النّـاس جميعـاً لتـرك ديا        االله رسوله محمـداً بـأ     
  :الدين الذي جاء به فقد جاء في كتاب االله قوله سبحانه

 الَّذِي لَه ملْـك      إِلَيكُم جمِيعاً  اللّهِ    إِنِّي رسولُ  أَيها النَّاس  قُلْ يا {
السماواتِ والْأَرضِ لاَ إِله إِلاَّ هـو يحيِـي ويمِيـتُ فَـآمِنُوا بِاللّـهِ               
            لَّكُـملَع ـوهاتَّبِعاتِـهِ وكَلِمبِاللّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم ولِهِ النَّبِيسرو

ونتَد1(}تَه(.  
                                                           

   .158الأعراف، آية ) 1(
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أنّـه لا يبقـى ديـن        يظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ   لِ:  فهمنا من قوله   ولذلك
: سواه، رغم أنف المـشركين لأنهـم أعـداء الإسـلام وقولـه سـبحانه              

  بصيغة المضارع والمستقبل لديل آخر على إمكانية التـأخير            يظْهِرهلِ
  .والتأجيل

لتوقيـت إلا  فالتأجيل والتأخير هو تقدير العزيز العلـيم ولا يعلـم ا    
  : هو سبحانه وتعالى نظير قوله

  يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِند ربـي          {
وا إِلاَّ هقْتِها لِولِّيهج1( }...لاَ ي(.  

 ـ            { ماللَّـهِ و ـا عِنـدها عِلْمةِ قُلْ إِنَّماعنِ السع النَّاس أَلُكسا ي
  .)2(}يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تَكُون قَرِيباً

  * إِلَـى ربـك منتَهاهـا      * فِيم أَنتَ مِن ذِكْراها    *أَيان مرساها {
   كَـأَنَّهم يـوم  يرونَهـا لَـم يلْبثُـوا            * إِنَّما أَنتَ منذِر من يخْـشَاها     

  .)3(}إِلاَّ عشِيةً أَو ضُحاها
ى سـيظْهِر االله  مت ـ: وال لو سـألنا رسـول االله نفـسه   ذاً على هذا المن   إ

  دينك على كلّ الأديان؟
                                                           

   .181الأعراف، آية ) 1(
   .63الأحزاب، آية ) 2(
   .42-46النازعات، آية ) 3(
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بالتأكيد جوابه سيكون نفـس الجـواب وهـو العلـم عنـد االله هـو                
  .العزيز الحكيم الذي يعلم غيب السموات والأرض

ولعلّ الأطروحة التي قدمنا في طي هـذا الكتـاب تكـون ممكنـة      
  .و ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابإذا كان االله يمح

فليس من المحال فرضية أن يكون االله سبحانه قدر ظهور الـدين      
الإثنـا عـشر مـن أهـل         الأئمـة    المحمدي على الدين كلّه طيلـة حيـاة       

البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهـرهم، لهـذا الغـرض وقـد              
 نرى وقـت     ثلاثمائة وتسع وعشرون سنة وهو كما      ماستغرقت حياته 

  .كافٍ لرسوخ الدين وظهوره بعد ثلاثة قرون من بعثته
لـم   الأئمـة    رضية لأن فولكن إنقلاب الأمة بعد نبيها عطّل هذه ال       

يتمكّنوا من إنجاز ما رشّحهم االله إليه من قيادة الأمة إلى صـراط االله              
  .المستقيم

ويبدو هذا الكلام غريـب علـى عقـول النّـاس فكيـف يعـين االله                
  .مةً فيتغلب عليهم النّاس ويقهرونهمأئ

ومــا علــى هــؤلاء إلا فــتح عقــولهم والتــدبرفي القــرآن الكــريم  
ــاً وهــو الــذي قــال   ليعل ــصَ مغلوب عمــوا ان االله ســبحانه وتعــالى لــم ي

  .للسموات والأرض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين
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 شـيء بـل     ولكن قدمنا أنّه سبحانه وتعـالى لا يجبـر عبـاده علـى            
  .أعطاهم حرية الإختيار فلا نعود لهذا مرةً أخرى

 لا يزول من هؤلاء المعانـدين الـذين يقـرأون كـلام االله              يوعجب
أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لاَ تَهوى أَنْفُـسكُم اسـتَكْبرتُم      {: سبحانه

 فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُمــا نَقْـضِهِم   {: بحانه  وقوله س,)1(}فَفَرِيقاً كَذَّبفَبِم
  .)2(}اللّهِ وقَتْلِهِم  الْأَنْبِياءَ بِغَير حق مِيثَاقَهم وكُفْرِهِم بِآياتِ

ار مـن النّـاس     ت ـفهذه الآيات صريحة وبينة في أن االله سبحانه يخ        
أنبياء ورسـل ويبعـثهم مبـشرين ومنـذرين ولكـن النـاس يكـذّبوهم               

 وعدواناً فكيف يـصح لأولئـك المـشكّكين    ويقتلوهم بغير حق ظلماً 
  .ة القرآنية القول بالإستحالةلبعد هذه الأد

ونستنتج من هذا الطّرح أن التأخير لظهور الدين الإسلامي علـى           
  .الدين كلّه سببه تصرف العباد تجاه أوامر االله وأحكامه وإختياره

 :قال سـبحانه وتعـالى توضـيحاً لهـذا المعنـى الـذي نـذهب إليـه                
}             كَـات مِـنرب هِملَـينَـا عاتَّقَـوا لَفَتَحنُـوا وى آملَ الْقُرأَه أَن لَوو

ونكْسِبا كَانُوا يبِم موا فَأَخَذْنَاهلكِن كَذَّبضِ والْأَرماءِ و3(}الس(.  
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  لماذا لا ينتقم االله من المجرمين؟: ولقائل أن يقول
ولَو {: آن الكريم، قال تعالى   والجواب أيضاً من عند االله في القر      

يؤاخِذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها مِن دابة ولكِـن             
يؤخِّرهم إِلَى أَجل مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَإِن اللَّه كَـان بِعِبـادِهِ             

اللَّه النَّاس بِظُلْمِهِم مـا تَـرك    ولَو يؤاخِذُ   {:  وقال أيـضاً   .)1(}بصِيراً
ىمسل مإِلَى أَج مهخِّرؤلكِن ية وابا مِن دهلَي2(}...ع(.  

ــذين     ــصّحابة المخلــصين ال ــيس بغريــب عــن ال ــرح ل وهــذا الطّ
وتعلّموا منه كلّ هذه الحقائق ولكن المفاهيم       ’ عاصروا الرسول 

بـإنقلاب  ’ فـاة النّبـي   المنحرفة عن جوهر الإسلام راجت بعـد و       
  .السقيفة

ــن  دولإثبــات هــذا ســأعرض المحــاورة التــي   ــين عمــر ب ارت ب
الخطاب وعبداالله بن عباس والتي أخرجها أهل السنّة في صـحاحهم      

ة علــى صــدق مــا نــذهب إليــه، إليــك يــومــسانيدهم ففيهــا أدلّــة قطع
  :المحاورة

كم يابن عباس أتدري ما منع قـومكم مـن        : ـ قال عمر لابن عباس    
  بعد محمد؟

                                                           
   .45فاطر، آية ) 1(
   .61النحل، آية ) 2(
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  .إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني: ـ ابن عباس
وا حف ـكرهوا أن يجمعوا لكـم النبـوة والخلافـة فتج         : ـ فقال عمر  

  .على قومكم بجعاً بجعاً، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفّقت
يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عنّي          : ـ ابن عباس  

  . تكلمتُالغضب
  .تكلم يابن عباس: ـ عمر

أما قولكم يا أمير المؤمنين إختارت قريش لأنفسها        : ـ ابن عباس  
فأصابت ووفّقت ، فلو أن قُريشاً إختـارت لأنفـسها حيـث إختـار االله               

ود، وأمـا   سعزّوجلّ لهـا لكـان الـصّواب بيـدها غيـر مـردود ولا مح ـ              
لّ وصـف قومـاً     فإن االله عزّوج ـ  قولك إنهم كرهوا لنا النبوة والخلافة       

ذلِــك بِــأَنَّهم كَرِهــوا مــا أَنــزَلَ اللَّــه فَــأَحبطَ {: بالكراهيــة فقــال
مالَهمأَع{.  

هيهـات واالله يـابن عبـاس قـد كانـت تبلغنـي عنـك               : ـ فقال عمر  
  .أشياء كنت أكره أن أقرك عنها فتزيل منزلتك منّي

 فمـا ينبغـي     وما هي يا أمير المؤمنين فإن كانت حقّاً       : ـ ابن عباس  
أن تزيل منزلتي منـك، وإن كانـت بـاطلاً فمثلـي أمـاط الباطـل عـن                  

  .نفسه
  .بلغني أنّك تقول إنّما صرفوها عنّا حسداً وظلماً: ـ عمر
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أما قولك يا أمير المؤمنين ظلماً فقـد تبـين للجاهـل            : ـ ابن عباس  
ــك حــسداً فــإن إبلــيس حــسد آدم فــنحن ولــده   والحلــيم، وأمــا قول

  .المحسودون
هيهـات أبـتْ وااللهِ قلـوبكم يـا بنـي هاشـم إلا حـسداً مـا                  : ـ عمـر  

  .يحول وضغناً وغشاً ما يزول
مهلاً يا أمير المؤمين لا تـصف قلـوب قـوم أذهـب             : ـ ابن عباس  

االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش فإن قلـب رسـول            
  .من قلوب بني هاشم’ االله

  .إليك عنّي يابن عباس: ـ عمر
خلال هذه المحـاورة يتبـين لكـلّ باحـث بـأن سـقيفة بنـي                ومن  

ساعدة كانت تجمع أبطال الإنقلاب الذين إغتصبوا حق بنـي هاشـم      
  .ياً وقدموا أبا بكرفي الخلافة فأبعدوا عل

ونفهم من خلال المحاورة أيضاً بأن االله سبحانه إختار للمسلمين         
ختـارت لأنفـسها    خليفة ووصياً فكرهت قريش ما إختـاره االله لهـا وا          

كمــا صــرح بــذلك بطــل قــريش ومحاميهــا ومؤســس البيعــة وبانيهــا 
والذي هدد بحـرق الـدار وبنـت المـصطفى فيهـا ألا وهـو عمـر بـن                   
الخطاب الذي تضارب في أقواله وأفعاله فحكم على الخلافـة التـي            
شيدها وأسسها بأنّها كانـت فلتـةً وقـى االله شـرها ومعنـى الفلتـة أنّهـا                  
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ل فلتةً فخلافـة الثـاني هـي وليـدة تلـك           فإذا كانت خلافة الأو    باطلة،
  .الفلتة وما بني على الباطل فهو باطل

إذاً تأكَدنا بأن ظهور دين الإسلام تأخّر بسبب إنقلاب الأمة بعد           
  .وعصيانها لأمر ربها’ نبيها

ــأن رحمــة االله ولطفــه بعبــاده شــملت كــل    كمــا تأكّــدنا أيــضاً ب
النّـاس بظلمهـم    االلهُ  ين أيضاً والظّالمين فلو يؤاخذ      المسلمين والمنافق 

  .ما ترك عليها من دابةٍ ولكن يؤخّرهم إلى أجل مسمى
كما عرفنا وتحقّقنا بأن االله سـبحانه وتعـالى وعـدنا بإظهـار دينـه               

الظهور إلـى أجـلٍ لا يعلمـه     على الدين كلّه وأنّه أخّر هذا        يمالإسلا
  .إلا هو

متـى، وكيـف سـيظهر      : مات أن نتـساءَل   ولنا بعد كلّ هذه المعلو    
  .دين الإسلام على الدين كلّه



  
  

  سنّة االله في خلقه
عرفنا من خـلال القـرآن الكـريم بـأن حكمـة االله إقتـضت بعـث         
الأنبياء والمرسلين إلى الأمم ليخرجوهم بأمر االله مـن الظّلمـات إلـى        

لنّعـيم  النّور ويهدونهم إلـى صـراط االله المـستقيم ويبـشروهم بجنّـة ا             
  :وينذروهم من عذاب يوم عظيم، قال تعالى

ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا تَتْرا كُلَّ ما  جاءَ أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتْبعنَا            {
مِنُونؤم لاَّ يداً لِقَوعادِيثَ فَبأَح ملْنَاهعجضاً  وعم بضَهع1(}ب(.  

نّه لم يترك علـى وجـه الأرض أمـة بـلا            كما يعلمنا االله سبحانه بأ    
  :رسول
ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمـة رسـولاً أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنِبـوا               {

الطَّاغُوتَ فَمِنْهم من هدى اللَّه ومِنْهم من حقَّـتْ علَيـهِ الـضَّلاَلَةُ             
  .)2(}ن عاقِبةُ الْمكَذِّبِينفَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَا

                                                           
   .44نون، آية المؤم) 1(
   .36النحل، آية ) 2(
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                كما عرفنا من خلال القرآن الكـريم وكـذلك مـن التـاريخ بـأن
هو خاتم الأنبيـاء والمرسـلين فـلا نبـي ولا رسـول مـن               ’ محمداً

  .’بعده
  



  
  

  الإمام المهدي ضرورة دينية
وصلنا  بحمدِ االله تعالى بعد البحث والتدبر العلمـي بـأن إصـلاح              

تي مــن العــدم ولابــد مــن شــخص يقــوم بهــذه المهمــة النّــاس لا يــأ
العظيمةوهي إرجاع النّاس إلى حقيقة الإسلام المحمدي الذي كان         
مكملاً لكلّ الشرائع الإلهية التي وصلت بالإنسان الى درجة الكمـال           

  : البشري، قال تعالى
}      ـيـا بقاً لِمـصَدم قبِالْح  الْكِتَـب كأَنْزَلْنَا إِلَيو   ـهِ مِـنيدي ن

ا أَنْزَلَ اللّهم بِمنَهيكُم بهِ فَاحلَيمِناً  عيهم1(}...الْكِتَـبِ و(.  
وهذا الشخص المكلّف بهذه المهمة العظيمة ليس هو بنبـي ولا           

  .’رسول، وقد قررنا فيما سبق أنّه لا نبي ولا رسول بعد محمد
ن مهمــة الإمــام إذن يمكــن لهــذا الــشخص أن يكــون إمامــاً ومــ

  :هداية النّاس إلى صراط االله المستقيم، قال تعالى
ــلَ  { فِع هِمــي ــا إِلَ ــا وأَوحينَ ــدون بِأَمرِنَ هــةً ي أَئِم مــاه وجعلْنَ

  .)2(}...الْخَيراتِ

                                                           
   .48المائدة، آية ) 1(
   .73الأنبياء، آية ) 2(
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}            اعِلُـكقَـالَ إِنِّـي ج نهات فَأَتَمبِكَلِم هبر اهِيمرتَلَى إِبإِذِ ابو
  .)1(}اسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لاَ ينَالُ عهدِي الظَّالِمِينلِلنَّ

           إلهـي الإمامـة هـي منـصب عرفنا من خلال القرآن الكـريم بـأن
  .يؤتيه االله لمن يشاء من عباده باستثناء الظّالمين

 فَقَـد   يؤتِي الْحِكْمةَ من يشَاءُ ومن يؤتَ الْحِكْمةَ      {: قال تعـالى  
  .)2(}أُوتِي خَيراً كَثِيراً وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ

بعض المفسرين يذهبون إلى هذا المعنى فيقولون أن االله سبحانه          
             أولياء االله الذين لا خوف اً إلا علّمه الحكمة وأنوتعالى ما اتّخذ ولي

اهم االله مـن عبـاده      الـذين إصـطف    الأئمـة    عليهم ولاهم يحزنـون هـم     
  .الصّالحين لقيادة النّاس بعد رحيل نبيهم وإرشادهم إلى الصّواب
× وهذا ما كان عبـر تـاريخ الأنبيـاء المرسـلين فـالنّبي موسـى              

كـان لـه إثنـا عـشر حواريـاً        × كان له إثنا عشر نقيباً والنّبي عيـسى       
كــان لــه إثنــا عــشر إمامــاً أيــضاً، وقــد ســماهم  ’ والنبــي محمــد

  أخرجـوا  )3(ائهم في بعض الروايـات، ولكـن البخـاري ومـسلم          بأسم
الحديث مبتوراً إذ ذكروا العدد ولم يـذكروا الأسـماء، وفـي بعـض              

                                                           
   .124البقرة، آية ) 1(
   .269البقرة، آية ) 2(
  .1452/3، حديث وصحيح مسلم  2034صحيح البخاري ) 3(
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الأئمة من بعـدي إثنـا عـشر أولهـم          >: مسانيد أهل السنّة ذكر حديث    
د المهديوآخرهم محم 1(<علي(.  

ــة    ــسنّة رواي ــاء ال ــن علم ــبعض م ــر ال ــد ذك ــة وق ــددهم  الأئم بع
: ’ االلهقـال رسـول   : ائهم بالإسناد إلى جابر بن عبـداالله، قـال        وأسم

يا جابر إن أوصيائي وأئمة المـسلمين مـن بعـدي أولهـم علـي، ثـم               >
الحـسن، ثــم الحـسين، ثــم علــي بـن الحــسين، ثــم محمـد بــن علــي     
المعروف بالباقر، ستُدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرأه منّي الـسلام، ثـم              

سى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمـد  جعفر بن محمد، ثم مو 
بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علـي، ثـم القـائم، إسـمه                 
إسمي وكنيته كنيتي، محمد بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح االله            
تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيـب        

إلا مـن أمـتحن االله قلبـه        عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامتـه          
  .)2(للإيمان

ــيهم رســول   الأئمــة نعــم، هــذا عــدد  ــصّ عل وأســماؤهم وقــد ن
وقد تواترت الأحاديـث فـيهم عنـد الـشّيعة والـسنّة، ولكـن        ’ االله

صحاح أهـل الـسنّة كالبخـاري ومـسلم ذكـروا العـدد وتحاشـوا أن                
                                                           

  .مستدرك الحاكم) 1(
   .593/3ينابيع المودة ) 2(
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يذكروا الأسماء، وهـذا لـيس بغريـب لأنّهـم مـن خريجـي مدرسـة                
ة التي عملت من اليوم الأول على إقصاء أمير المـؤمنين علـي             السقيف

ن ودأبت على ظلمهم وإسقاطهم فـي أعـين النّـاس        يوالحسن والحس 
  .حتّى قام أئمتهم بسبهم ولعنهم من فوق المنابر لمدة سبعين عاماً

فلا يستغرب إذن من البخـاري ومـسلم وبقيـة المحـدثين الـذين              
 ويتقربون لأعـدائهم بـشتيمة أهـل البيـت          كانوا معاندين لأهل البيت   

  .وبني هاشم ووضع المثالب لهم
  :وإليك دليلاً من صحيح البخاري

طـرق البـاب علـى      ’ نقل البخاري في صحيحه أن رسول االله      
يـا رسـول االله أنفـسنا       : ألا تصلّيان؟ فقال علي   : علي وفاطمة ليلةً فقال   

  .بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا
وكـان الإنـسان    : ل االله وهو يضرب فخذه ويقـول        فانصرف رسو 
  .كما روي البخاري في صحيحه. )1(أكثر شيءٍ جدلاً

لا نعدِل بأبي بكـر     ’ كنّا في زمن النّبي   : وعن عبداالله بن عمر   
لا نفاضـل   ’ أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصـحاب النّبـي          

  .)2(بينهم
                                                           

  .1127صحيح البخاري ، حديث رقم ) 1(
  .3697حيح البخاري ، حديث رقم ص) 2(
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كمـا يقـول    فعلي ابن أبي طالب الذي مـلأت فـضائله الخـافقين            
أحمد بن حنبل فهو عند البخاري ليس لـه فـضلٌ ولا فـضيلة فكلّمـا                
إقتربنا من عهـد الـسقيفة كلّمـا وجـدنا الـبغض والحـسد والكراهيـة                

  .لأهل البيت أكثر فأكثر
وما عشت أراك الدهر عجباً، فـلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي                 

  .العظيم
لّ جهودهم تكذيب   بقِي أن بعض المعاندين الذين يحاولون بك      

بالتفـصيل ويقولـون     الأئمـة    الأحاديث النبويـة التـي ذكـرت أسـماء        
  كيف عرف الرسول أسماءهم قبل وجودهم؟

لقد غاب عن هـؤلاء المـشكّكين قـول االله سـبحانه وتعـالى فـي                 
 إِن هـو إِلاَّ     *وما ينطِق عـنِ الْهـوى     {: ’رسوله الأمين محمداً  

ب عنهم أن الرسول يتلقّى كلّ المعلومات        هل غا  .)1(}وحي يوحى 
  .بوحيٍ من عند االله الذي يعلم كلّ شيء

فهذا القرآن بـين أيـدينا وفيـه مـن أخبـار الأولـين منـذ خلـق االله          
وقصص الأنبياء مع أقوامهم وقصة الملوك والفراعنـة التـي          × آدم

                                                           
  .3-4النجم، آية ) 1(
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هـو  كـلا، إنّمـا     !! حاضراً معهم؟ ’ دارت بينهم، فهل كان محمداً    
ه موحين رب.  

  فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
الـذين اصـطفاهم     الأئمـة    إنّه علم االله، االله أوحى لرسوله بأسـماء       

ليواصــلوا نــشر الرســالة المحمديــة والمحافظــة عليهــا مــن تحريــف  
  .المنحرفين وزيغ المبطلين وترهات المنافقين

ــوا مــن ع   لــم االله ولــم يبــق لكــم أيهــا المــشكّكون إلا أن تتعجب
  .المسبق بأسماء الأئمة

فما عليكم إلا مراجعة عقائدكم وقراءة القـرآن بعقـولكم حتّـى            
  .يتبين لكم الحق من الباطل وتفرقون بين الأبيض والأسود

  :فاستمعوا لقوله تعالى
}            هـماس ة مِنْـهكِ بِكَلِمشِّربي اللّه إِن ميرا ملاَئِكَةُ يإِذْ قَالَتِ الْم 

                 مِـنةِ والاْخِـرا ونْيجِيهـاً فِـي الْـدو ميـرم ـنى ابعِيـس سِيحالْم
بِينقَروقال أيضاً. )1(}الْم :  

زَكَرِيا إِنَّا نُبشِّرك بِغُلاَم اسمه  يحيى لَم نَجعل لَّه مِن قَبلُ             يا{
  :وقال أيضاً. )2(}سمِياً

                                                           
  .45آل عمران، آية ) 1(
  .7مريم، آية ) 2(
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} نى ابإِذْ قَالَ عِيسـولُ اللَّـهِ     وسائِيلَ إِنِّـي رـرنِي إِسابي ميرم 
إِلَيكُم مصَدقاً لِما بين يدي مِن التَّوراةِ ومبشِّراً بِرسول يـأْتِي مِـن             

بِينم رنَاتِ قَالُوا هذَا سِحيم بِالْباءَها جفَلَم دمأَح همدِي اسع1(}ب(.  
 سبحانه عيسى بن مريم قبل ولادته كمـا سـمى           وهكذا سمى االله  

يحيى قبل ميلاده، وسمى أحمـد قبـل مـيلاده بخمـس قـرون، فهـل                
  !!؟’في عهد الرسول الأئمة يستبعد أن يسمي

                                                           
  .6الصّف، آية ) 1(





  
  

  يةُ الإصطفاءآ
إِن اللّه اصْـطَفَى آدم ونُوحـاً وآلَ إِبـراهِيم وآلَ           {: قال تعـالى  

 ذُريـةً بعـضُها مِـن بعـض واللّـه سـمِيع             *مِينعِمران علَى الْعالَ  
لِيم1(}ع(.  

عمـران   آل إبـراهيم وآل   : وأخرج البخاري عن ابن عبـاس قـال       
 ’آل محمـد  المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين و        

ذَا النَّبِي إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتَّبعوه وه{: بقول االله تعالى
مِنِينؤالْم لِيو اللّهنُوا وآم الَّذِين2(}و(.  

   في أن ة ونحن لا نشكهـم  ’ الإثنا عشر من عترة النّبـي  الأئم
ــوا قــادة للأمــة        ــطفاهم االله ســبحانه وتعــالى ليكون ــن الــذين اص م
المحمدية بعد رحيل نبيها، فهم سـفن النّجـاة ومـصابيح الهـدى مـن          

في العقائد والمفاهيم الإسلامية وقلّدهم فـي الفقـه بكـل           رجع إليهم   
العبادات والمعاملات فقد اهتدى ونجا ومصيره الجنّة؛ ومن عصاهم      

                                                           
  .33-34آل عمران، آية ) 1(
  .1265 / 3البخاري ج) 2(
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 وصــار مــن حــزب لّ وغــوىضــوخــالفهم واتّبــع غيــر ســبيلهم فقــد 
  .الشيطان ومصيره إلى جهنّم

وهذا ليس إدعاء وغلو في أهل بيـتٍ أذهـب االله عـنهم الـرجس               
  .هيراًوطهرهم تط
 وا بالفضائل والمناقب والمكـارم التـي خـصّهم االله بهـا           دفقد تفر 

  .فلا يقاس بهم أحد في هذه الأمة أبداً
  :يقول في خطبته في نهج البلاغة× فهذا الإمام علي

أحد في هـذه الأمـة، ولا يـسوى مـن        ’ لا يقاس بآل محمد   >
  . <جرت نعمتهم عليه أبداً

يــت، لا يقــاس بنــا أحــد، فينــا نــزل  نحــن أهــل الب>: وعنــه أيــضاً
  .<القرآن، وفينا معدن الرسالة

  .<بنا فتح االله الدين وبنا يختمه>: ×وعن الإمام الرضا
مـع أن أقـوال الـشّيعة       ( بأنّي أحتج بـأقوال الـشّيعة        لُوحتّى لا يقا  

فإليك أقوال أحد أئمـة أهـل الـسنّة والجماعـة وهـو             ) هي الصحيحة 
  :الإمام أحمد بن حنبل

  :قال عبداالله ابن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنّة
  ما تقول في التّفضيل؟) أحمد بن حنبل(قلت لأبي 

  .فعلي: أبو بكر وعمر وعثمان، فقلتُ: في الخلافة: قال
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يا بني علي بـن أبـي طالـب مـن أهـل البيـت لا يقـاس بهـم               : قال
  !أحد

وم فجـاءت   جالـساً ذات ي ـ أبـي كنت بين يـدي    : قال: وعنه أيضاً 
طائفة من الكرخية ، فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر، وخلافـة            
عثمان وخلافة علي بن أبي طالب، فزادوا وأطالوا، فرفـع أبـي رأسـه          

  :إليهم وقال
يا هؤلاء قد أكثرتم القـولَ فـي علـي والخلافـة، إن الخلافـة لـم             

  .)1(تزين علياً بل علي زينها
لماؤها يلجـأون إلـيهم فـي كـلّ مـا           لذلك نجد أساطين الأمة وع    

  . عندهم إلاأشكل عليهم من معضلات فلا يجدون الحلّ 
  :فكم من مرة يقول أبو بكر الخليفة الأول

لا أبقاني االله لمعضلة لـيس      >أو  < معضلة ليس لها إلا أبو الحسن     >
  .<لها أبوحسن

  :وكم من مرة يقول عمر الخليفة الثاني
  ... أنه قال ذلك سبعين مرةيقال< لولا علي لهلك عمر>

أمــا عثمــان فحــدث ولا حــرج إذ يقــول المؤرخــون لــو اســتمع  
  .الخليفة الثالث لنصائحه وإرشاداته لما وصل الأمر لما وصل إليه

                                                           
  .163مناقب أحمد لابن حنبل ص) 1(
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ســئل الفراهيــدي عــن إســتحقاق الإمــام أميــر المــؤمنين الإمامــة 
 <لحاجة كـلّ الخلـق إليـه واسـتغناؤه عـنهم جميعـاً       >: والخلافة، فقال 

وهو عين ما صرح به الإمام بن عرفة من علمـاء الزّيتونـة فـي تـونس      
علـى الجميـع،    × عندما أثبت في بحثه إمامة علي بـن أبـي طالـب           

  : بأي دليل أثبت ذلك؟ فقال: فقيل له
  .< أنّه إمام الكلّىإستغناؤه عن الكلّ واحتياج الكلّ إليه دلّ عل>

مس في رابعة النهار    وما لنا نحتج بما ثبت على مر العصور كالشّ        
الإثنـي عـشر مقـدمون علـى غيـرهم          الأئمة   بأن أهل بيت النبوة وهم    

علماً وعمـلاً وزهـداً وتقـوى وإخلاصـاً وصـدقاً وحـسباً ونـسباً فهـم           
ــف المعانــدين  هصــفوة االله ســبحان  وتعــالى فــي هــذه الأمــة رغــم أن

مـا  ههم ب اوالنّواصب والمنافقين الذين يحاولون إطفـاء نـور االله بـأفو          
هم الأمـويين   فيبثّونه من تكذيب وتشويه ودعايات ورثوها من أسلا       

والعباسيين الذين تربوا على سب ولعن أهل البيت طوال سبعين عاماً       
  .حتّى أسقطها عمر بن عبدالعزيز رضي االله عنه

مرات عديدة طـوال حياتـه إلـى أخيـه          ’ لقد أشار رسول االله   
 وأنّه إمام الأمة من بعده حتّى كـان  لمؤمنينا بأنه أمير يوابن عمه عل 

  .يعرف عند الصّحابة بالإمام
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إذا اُطلـق  ): عبقريـة علـي  (يقول عباس محمود العقّاد فـي كتابـه         
  .لفظ الإمام لا ينصرف إلا إليه، يعني علي

فلا يقال الإمام أبو بكر ولا الإمام عمـر ولا الإمـام عثمـان وإنّمـا           
  .×لعلي بن أبي طالب عرف هذا اللّقب بهذا الإسم فقط

  والحقيقــة أنّــي لا اُريــد أن يكــون كتــابي فــي مــديح وإطنــاب   
ــصارى      ــك علمــاء النّ ــة ذل ــاني مؤون ــي طالــب فقــد كف ــن أب علــي ب

  .والمسيحيين قبل شيعة وسنّة المسلمين 
وإنّما هي مقدمة للإمام الأخير الثاني عشر الحجة المنتظر عجـل           

  .االله فرجه وسهل مخرجه
ت عليه كلمة المسلمين جميعـاً سـنّة وشـيعة علـى أنّـه         الذي اتّفق 

               لئت جـوراً وظُلمـاً هـذا لا يـشكسيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما م
فيه أحد منهم؛ ولكن خلافهم في تاريخ مولده إذ يقول الـشيعة بأنّـه         

ن سنّة مائتان وخمس وخمسون     ا عشر من شهر شعب    سولد في الخام  
  .للهجرة النبوية

 أنّه سيولد في آخـر الزّمـان؛ ومـرد        اعة ب  السنّة والجم  ويقول أهل 
هذا الإختلاف طبيعي جداً لأن مدرسـة الـسقيفة التـي عملـت علـى               

الاثنـي عـشر مـن مـسرح الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة              الأئمة   إبعاد
م للنّـاس بـل عملـت علـى منـع الحـديث        هوالاقتصادية وعدم إبـراز   
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معارضـتهم واتّبـع جـلّ المـسلمين        الذي يذكُرهم وأسست مذاهب ل    
الطّاهرين وأسـماءهم مـدعين    الأئمة   تلك المذاهب جاهلين مقامات   

ومن لا يقتـدي بأحـد      ! بأن الإسلام يتمثّل في المذاهب الأربعة فقط      
   ، شـيعي ، رافضي ،هؤلاء الأربعة فليس بمسلم عندهم بل هو زنديق

تُــصادر أموالــه، علــوي مبــاح دمــه وحكمــه حكــم المرتــد ، يقتــل و
  .الخ... وتُطلّق زوجته 

 الأئمـة  من أجل ذلـك كلّـه لـم يعـرف المـسلمون عامـة سلـسلة               
ــشهور     ــوم والم ــي الأول المعل ــتلافهم ف ــان إخ ــإذا ك ــشر، ف ــا ع الإثن

 منـابرهم بعـد كـلّ    ىفكان يلعـن عل ـ × بالضرورة وهو الإمام علي   
ولـده  مـن    الأئمـة    صلاة طوال سـبعين عامـاً، فكيـف سـيعرفون بقيـة           

 قتلهم وإبادتهم وخلفهم العباسـيون      ىالذين دأب ملوك بني أمية عل     
  . ذلك فنكّلوا بهم أكثر من الأمويينىعل

فـي  & وفي ذلك يقول الشاعر المعروف أبو فـراس الحمـداني         
 مه فـيه  ت ـ ومـا فعل   ^قصيدة طويلة يحكي فيها مظلمـة أهـل البيـت         

مقطعـاً كمحـلّ   ؛ وأنا اقتطـف منهـا   ’ الأمة بعد جدهم رسول االله   
  :يقول أبو فراس. شاهدٍ على ما أقول 

  قام بها النّبي يوم الغدير لَهــــــــم
                    واالله يشهد والأملاك، والأمم  
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                حتّى إذا أصبحتْ في غير صاحبها    
                      خمباتتْ تنازعها الذؤبان والر  

  وصيرتْ بينهن شورى كأنهـــــم    
  فون ولاة الحق أيهـــــملا يعر                    
  تاالله ما جهل الأقوام موضعهــــا    
  لكنّهم ستروا وجه الذي علِموا                    
  م إدعاها بنو العباس إرثهــــمــث    
                  فيها ولا قدم ومالهـــــم قـــــدم  

  :حتى يقول... 
  ما نالَ منهم بنو حرب وإن عظُمتْ    
  لا دون نَيلكُـــــمتلك الجرائر إ                  
  كم غدرة لكم في الدين واضحةٌ    
                  مٍ لرسول االله عندكُــــموكم د  
  أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم    
                  مــن بنيه الطّاهريـــــــــــــن دم  

هيهات لا قربت قُربى ولا رحــم  
  يوماً إذا أقضت الأخلاق والشّيم              
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 ولكن الباحثين لا بـد لهـم مـن الإطـلاع عليهـا              والقصيدة طويلة 
  .للإستفادة منها

 بأن أهل السنّة والجماعة لم يعرفوا إلـى يـوم النّـاس           أعود فأقول 
وقـد تجادلـتُ شخـصياً مـع بعـضهم فـي تـونس               الأئمـة    هذا، أسماء 

نحن لا نعرف غير أبو حنيفة ومالـك والـشّافعي وابـن حنبـل،              : فقالوا
فلا نعرفهم ولا علاقة لنا بهم، والبعضُ مـنهم يـذهب      أما أئمة الشيعة    

إن أئمة الشيعة كلّهم من الفرس المجـوس  : إلى أكثر من ذلك بقوله    
  .الذين يحاربون الإسلام

 الكريم كيف تُقلـب الحقـائق،   ئأرأيت أيها القار ! يا سبحان االله  
أرأيت أين وصل تأثير مدرسة السقيفة الظالمة؟ هل سمعت بالمثـل           

  !!لو عكستَ لأصبتَ؟: ائلالق
فلو بحثت علمياً في التاريخ الإسلامي كلّه لتبين لـك عكـس مـا              
يقولون؛ لأن أئمة الشيعة كلهم عرب من نسل النّبـي العربـي الطّـاهر             
المطهر عليه الصلاة والـسلام، وهـل علـي وأولاده هـم مـن الفـرس                

  !!المجوس؟
والعكـس هـو    . لا أعتقد أن واحـداً مـن المـسلمين يقـول بـذلك            

الصحيح لأن أئمة أهل السنّة والجماعـة أغلـبهم مـن الفـرس كـأبي               
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حنيفة والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجـة          
  ...إلى غير هؤلاء

والخلاصة أن أهل السنّة والجماعة يعتقدون بأن الإمام المهـدي          
لأسباب المنتظر غير معروف وسيولد في آخر الزمان، ويرجع ذلك ل         

  .التي ذكرتها في سابق هذا البحث
    ة من ولده واتّبعوهم على مـراً والأئما الشيعة الذين شايعوا عليأم

ــه    ــامٍ ووفات ــاريخ فيعرفــون مــيلاد كــلّ إم ــدهم الت ويحتفلــون بموالي
  .^ وفياتهمىويتبادلون التّعازي في ذكر
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مـسقط رأسـي    قـصّةٍ وقعـت معـي شخـصياً فـي           ولا بأس بـذكر     

ــذا       ــق به ــة تتعلّ ــلامية الإيراني ــورة الإس ــة الث ــي بداي ــصة ف ــة قف مدين
  :الموضوع

ة ثمـانين    المبـارك سـن    نفي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضا      
لاة ص ـ مخـت للميلاد وهي ليلة القدر عند أهل السنّة والجماعة وفيها تُ  

ع إلـى مفتـي الجمهوريـة التونـسية         ستمأَالتراويح؛ سهرتُ في البيت     
الــسيد الحبيــب بالخوجــة الــذي كلّفــه رئــيس الجمهويــة فــي ذلــك  
 الوقت وهو الحبيب بورقيبة بأن يصدر فتوى يعلن فيها تكفير الإمـام  

يض مـن   ر مؤسس الثورة الإسـلامية فـي إيـران وذلـك بتح ـ           الخميني
 الخمينـي   الولايات المتحدة الأمريكية التي غاضها ما أحدثـه الإمـام         

من صحوة إسلامية في كلّ البلدان العربية والإسلامية، فاتّفقوا علـى           
ربط الإذاعة والتلفزة الوطنية التونسية بشبكات المحطّـات الفـضائية          

دول الخليج ليكون لهـذه الفتـوى صَـدى مـؤثّر فـي العـرب        في كلّ   
والمسلمين الذين تأثّروا بتلك الثورة العظيمـة التـي أسـقطت عـرش              
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ي الذي تواصل حسب إدعاءه أكثر مـن ألفـي          ورضا بهل محمده  الشّا
  .عام

وخرج علينا مفتي الجمهورية التونسية في تلـك اللّيلـة المقدسـة            
بـأن جميـع   : قائلاً بأن الخميني صرح لبعض وكالات الأنباء العالميـة    

الأنبياء والمرسلين لم ينجحوا وفشلوا في أداء مهـامهم ولـم يحقّقـوا         
 الكرة الأرضية وسـوف يتحقّـق ذلـك علـي يـد المهـدي               العدالة في 

  .المنتظر في آخر الزمان
  :يضيف مفتي الجمهورية قائلاً

  .بأن كلام الخميني هذا كفر صريح ورد على االله ورسوله
وعلى علماء المسلمين والمجامع الإسلامية في العالم أن يـدينوا          

وا على هذا الكافر بما يستحقهذا الكلام ويرد.  
وبعد نصف ساعة من هذا البلاغ طُرق بابي وخرجتُ فإذا بأحـد       
الأساتذة الذين أعرفهم يدعوني إلى مجلس يضم عشرة مـن علمـاء       

ــذيقفــصة ــة القــدر   ن المــشهورين ال  هــم فــي إنتظــاري بمناســبة ليل
 الأمر أنهم سيناقـشون إعتراضـي علـى صـلاة          ئالمباركة وظننت باد  

’ ها لأنهـا بدعـة وأن رسـول االله        التروايح التي كنت استنكُر إقامت    
             قد نهى عن إقامة صلاة النافلة في جماعة  فقلت في نفسي ما المـانع
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أن ألقاهم وأنا متسلّح بالأدلّة العقلية والنقلية من صحاحهم وكتـبهم            
  .التي يعتمدونها

 مكتبة أحد الأسـاتذة     يفذهبت معه لذلك المجلس الذي اُقيم ف      
الكتب الدينية ووجدتُ بالفعـل عـشرة       البارزين والتي اشتهرت ببيع     

مــن العلمــاء مــن بيــنهم ثلاثــة مــن أئمــة الجمعــة، رحبــوا بقــدومي   
  :وأجلسوني بينهم، سلمتُ بدوري عليهم وقلتُ ممازحاً

   بالتّروايح؟ا أسميتموهالتيتُم اللّيلة بدعتكم لهل أكم
لكــن صــاحب المكتبــة وهــو أســتاذ مــشهور فــي قفــصة بعلمــه   

  :لاًوذكاءه قاطعني قائ
 مـن التّـراويح وحـدثنا عـن         اُتركنـا  )1(ما لهذا دعوناك يا خمينـي     

صاحبك الخميني الذي إتّضح كفره في هذه اللّيلة وقاموا يـسألونني           
  .هل تتبعت فتوى مفتي الجمهورية؟ قلتُ نعم من أولها لآخرها

وما رأيك؟ وهل أنت علـى عقيدتـه فيجـوز لنـا تكفيـرك              : فقالوا
  أيضاً؟

  :شيطان وقلت لهم بلهجة لينةإستعذت من ال
  :ه واعملوا بقوله سبحانه وتعالىديا إخواني إتّقوا االله في عبا

                                                           

التشيع فلقبـوني   أدعوهم إلى لماعرف الناس بأن الإمام الخميني هو شيعي وبما أنني كنتُ      ) 1(
  .بالخميني استهزاءً منهم ولكنه شرف لي كبير
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يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءَكُم فَاسِق بِنَبإ فَتَبينُوا أَن تُـصِيبوا            {
نَادِمِين لْتُما فَعلَى موا عالَة فَتُصْبِحهماً بِج1(}قَو(.  

  :دهم قائلاًقاطعني أح
  ... هوأتقصد أن مفتي الجمهورية

دعني أكمل حديثني فأنا قرأت لكم آية قرآنية ولم أتّهـم     : قلتُ
دعونـاك لنعـرف منـك حقيقـة        :  قائلاً يحلأحد، فتدخّل بعضهم لصا   

  .هذا الرجل فأنت تعرفه أكثر منّا
نوفـل  >هذا صحيح أعرفه غاية المعرفة منذ نزل فـي قريـة     : قلتُ  

تلـك  إلـى  الجمعة أنزل من باريس   أيام    فرنسا وكنت في   في< لشاطو
متلـك المقالـة التـي      أالقرية لأصلّي خلفه ومن عجائب الصّدف أنّي        

ذكرها مفتي الجمهورية وهي معي في بيتي وإذا أردتُم سأتيكم بهـا            
اللّيلة لتعرفوا أن ما قاله الإمام الخميني ليس هـو مـا صـرح بـه مفتـي                  

  .يلةالجمهورية في هذه الل
: نحن نصدقك ، قل لنا ماذا قـال الخمينـي بالـضّبط ، قلـت              : قالوا

سئل الإمام الخميني عن المهـدي المنتظـر فأجـاب بـأن االله سـبحانه                
الإســلامية فــي كــل وتعــالى أوكــل لهــذا الإمــام أن يحقــق العدالــة  

ســيملأ الأرض >: ’الأرض وهــو مــصداق قــول الرســول الأكــرم
                                                           

  .6 آية ،الحجرات) 1(
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وهـذا لـم يتحقـق فـي زمـن          . <اً وظلمـا  قسطاً وعدلاً كما ملئت جـور     
  .إنتهى كلامه. الأنبياء والمرسلين 

الحاضــرين أنــت لــم تُخــالف مــا قالــه مفتــي   الأئمــة قــال أحــد
  !الجمهورية وكأنّك أعدتَ نفس التّعبير

إن مفتي الجمهورية إستغلّ هذا التّصريح ليزيـد فيـه مـن            : فقلت
وفـشلوا فـي أداء     بأن جميـع الأنبيـاء والمرسـلين لـم ينجحـوا            >عنده  

وهـذا مـا لـم يقلْـه        < مهامهم ولم يحقّقوا العدالة في الكـرة الأرضـية        
  !الإمام الخميني

كيـف يـدعي   : فقام إمام الجمعة الثاني مسانداً قول صاحبه فقـال     
الخميني بأن هذا لم يتحقّق في زمن الأنبياء والمرسلين؟ هـذا كـلام             

  .خطير يجب الوقوف عنده
كيف ذلك؟  : لكلام خطير وهو الواقع، قالوا    لا ليس هذا ا   : فقلت

  .لكم وأجيبوني بصراحةأسأس: قلت
جد الأنبياء بقي يدعو قومـه ألـف سـنة إلا    × هذا نبي االله نوح  

  خمسين، فهل إستجاب له إلا قليل؟ 
  .صحيح ما تقول: قالوا
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من بعـده إتّبعـه قليـل مـن قومـه           × وهذا نبي االله إبراهيم   : قلت
هـذا  : وقد أهلك االله قومه جميعاً، قـالوا      × وطومن أتباعه نبي االله ل    

  !أيضاً صحيح
أنقذ قومه من فرعون وشـق لهـم        × وهذا نبي االله موسى   : قلت

ا غاب عنهم لميقات    ملفي البحر طريقاً ورأوا معجزات االله بأعينهم ف       
ربه حتى عبدوا العجل من بعده فهل تحقّقت في زمانـه العدالـة فـي               

  كلّ الأرض؟
  .مك صحيحكلا وكلا: قالوا
جاء قومـه بالبينـات والمعجـزات       × وهذا نبي االله عيسى   : قلتُ

الباهرة كإحياء الموتى ومع ذلك تآمروا على قتله وصـلبه ومـا إتبعـه          
  صحيح أم لا؟! إلا القليل
  .صحيح: قالوا
 حاربـه   ’وهذا خاتم الأنبياء والمرسـلين سـيدنا محمـد        : قلتُ

قّـب ومـا إتّبعـه إلا القليـل          من مسقط رأسه خائفاً يتر     هقومه وأخرجو 
  !أن أخرجوا المشركين من جزية العرب: وكانت وصيته قبل موته

  .كلّ ما ذكرته صحيح: قالوا
  .هذا ما يقصده الإمام الخميني في مقالته : قلتُ
  .إن كان هذا ما قصده فنحن نستغفر االله من تكفيره: قالوا
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ين له وأزيـدكم    بارك االله في من يرجع إلى الحق بعد ما تب         : قلتُ
بأن الأنبياء والمرسلين كلّهم بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونـصح لأمتـه            

د ربه حتى أتاه اليقـين، وإنّمـا دور الإمـام المهـدي المنتظـر هـو                 وعب
الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بـأمر االله تعـالى ولـيس بـأمره فـاالله                

ريد ولا يال لما يسألوسأل فعا يفعل وهم ين عم.  
  :ليقول) الأستاذ المبرز(فقام صاحب المكتبة 
شيعية لـيس لهـا وجـود عنـد أهـل           < خرافة>المهدي المنتظر هو    

  .السنّة
ــالعلم      ــف ب ــذي يوص ــتاذ ال ــذا الأس ــه، ه ــن كلام ــتغربت م واس
          والذكاء، كيف لا يعرف ولا يسمع بالإمام المهدي المنتظر، عجيب

م أنه يقول حقّاً وصدقاً، أي أنه       واالله أمره هل قال هذا عناداً وتعصّباً أ       
  !!يعتقد فعلاً بأن الإمام المهدي هو خرافةٌ شيعية؟

إسـمحو  : فقلتُ عندما رأيت سكوت الحاضرين كأنّهم يوافقونه    
لي بربع ساعة فبيتي قريب سأتيكم بالأدلّـة مـن صـحاح أهـل الـسنّة                

  .والجماعة
  .ها هي مكتبتي أمامك وفيها كلّ الصحاح : فقال
  ل عندك كتاب الجمع بين الصحاح الستّة؟ه: قلت
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 إئتنـي بكتـاب الجمـع بـين         <يـا محيـي الـدين     >: فقال منادياً إبنـه   
الصّحاح الستّة، ومـا هـي إلا دقـائق حتـى وضـعت بـين يـدي سـتّ                   
مجلّــدات تحمــل كلّهــا العنــوان المــذكور ومــاهي إلا لحظــات مــن 

أحاديـث جمعـت مـن مختلـف        البحث حتى أخرجتُ لهـم خمـسة        
 الـسنّة كلّهـا تحكـي عـن الإمـام المهـدي المنتظـر ولا بـأس           صحاح

  :بذكر حديث أعجبني فقرأته بصوت عال على مسامعهم إذ يقول
  من الدنيا إلا يوم واحـد لطـول          لو لم يبق    >: ’قال رسول االله  

إسـمي يمـلأ    كاالله ذلك اليوم حتى يظهر المهدي مـن ولـدي إسـمه             
  .)1(< وظلماًاً بعدما ملئت جورلاًالأرض قسطاً وعد

ولـم يـرو عـن رسـول        : وعلّق صاحب الجمع بين الصحاح قـائلاً      
ث المهدي، ولم يشكك في ذلـك       ييث بمثل أحاد  دمن أحا ’ االله

  !إلا ابن خلدون البربري وهو مؤرخ وليس بمحدث
قلت بعد ذلك هل عندك كتاب العقائد الإسـلامية للـسيد سـابق             

 ابنه محي الـدين بالكتـاب       نعم وجاء : مفتي الإخوان في مصر؟ فقال    
ومن العقائد الإسلامية التي لا شك فيها ظهور المهدي         : فإذا به يقول  

  . وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجوراًلاًفي آخر الزمان فيملأ الأرض عد
                                                           

 للترمـذي صـححه الألبـاني       2231 وكـذلك رقـم      4282رواه أبو داوود والترمذي رقـم       ) 1(
  .حسن صحيح
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عند ذلك تكلّم أحـد الحاضـرين وهـو شـيخ نـاهز الثمـانين مـن                 
. مـام المهـدي   بصراحة أنا منذ نعومة أظفاري أسمع بالإ      : عمره وقال   

 عالم آخر يرتدي عمامة الجامعة الزيتونية فقبلني بحرارة وقـال           موقا
ة قفـصة وكنـت      لمدين ـ اًأنا قدمتُ من العاصمة زائر    : أمام الحاضرين 

أسمع عنك الكثير السلبي لأنّك شـيعي وتبـين لـي اللّيلـة بأنّـك علـى                 
  .خير كثير

ماء أهـل   تعمدت أن أحكي هذه القصّة لتعلموا أن الكثير من عل         
 من الكليات والجامعات    السنّة وبالخصوص الأساتذة الذين تخرجوا    

التي ’  بأحاديث الرسول  نالحديثة أغلبهم لا يعرفون ولا يسمعو     
بشّرت بالمهدي ويعتقدون بالفعل أنّها خُرافاتٌ شيعية من ذلـك أنـه            
ومنذ أربع سنوات خلت خرج علينا أحد الدجالين الـذي لا يحـسن             

ــك إدعــى بأنّــه   اللغــة العرب يــة ولا يحفــظ مــن القــرآن شــيئاً ومــع ذل
المهدي المنتظر وراجت دعوته في الأوساط التونسية إلى درجة أنه          
دعي في محطّة فضائية وجيءَ له بثلاثة من علماء الزيتونة ليختبـروه            
ويفنّدوا إدعاءه، وكانت الحـصّة مفيـدةً جـداً لأن أغلـب التونـسيين              

دي عرفوه من خلال ما استدلّ بـه أولئـك    الذين يجهلون وجود المه   
العلماء الثلاثة من أحاديث صحيحة عندهم وتبـين لهـم بـأن الإمـام               

ة شيعية وقلـت وقتهـا الحمـد الله الـذي ينطـق             فالمهدي ليس هو خرا   
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 أن تكرهوا شـيئاً وهـو خيـر لكـم فلـولا             ىبالحق منصفاً وعنيداً وعس   
  .ن أحاديث المهديب لما عرف جلّ التونسيواادعاء ذلك الكذّ

بقيت ملاحظة هامة لابد من ذكرها وهي أن مدرسة أهل الـسنّة            
                 ـا أعيـتهم الحِيـلْ  فـي ردالتي هي وليدة الجامعة الأولى للـسقيفة لم
ــن       ــر م ــدد كبي ــذي رواه ع ــواتر وال ــصحيح والمت ــديث ال ــذا الح ه
الصحابة الكـرام ولـم يقـدروا علـى رده أو تكذيبـه زادوا فيـه فقـرة                  

ليكـذّبوا بـذلك الـشيعة    ) إسـم أبيـه كإسـم أبـي    ( الدس وهـي     ظاهرة
×  بـن أبـي طالـب     ي الذين يعرفوه هو وأبوه وجده إلى عل ـ       رارالأب

بن الحسن العسكري ولـيس ابـن عبـداالله كمـا           اوهو محمد المهدي    
  .يزعمون

وهكذا ديدنهم قاتلهم االله أنّى يؤفكون ولم ترد هذه الزيادة فـي        
  .اًروايات أهل البيت أبد

أما مدرسة السقيفة التـي تخـرج منهـا مـا يـسمى عنـدهم بـدهاة                 
العرب فإن إبليس يتعلّم منهم فهـم شـياطين الإنـس الـذين ذكـرهم               

شَياطِين الْإِنْسِ والْجِن يوحِي بعضُهم إِلَى       ...{: بقوله تعالى  القرآن
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        كبشَاءَ ر لَووراً ولِ غُرالْقَو فض زُخْرعـا      بمو مهفَـذَر لُوها فَعم
ونفْتَر1(}ي(.  

إيهاً يابن الخطاب   >: في حديث صحيح  ’ وقد قال رسول االله   
فجاً قطّ إلا سلك فجاً غير      والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً        

  .)2(<فجك
  :ويعلّق صاحب شرح الجامع الصحيح بقوله

 كانـت تخـاف   وهذا الحديث الصحيح يـدلّ علـى أن الـشّياطين      
  .من عمر بن الخطاب رضي االله عنه

وفي رواية أخرى هي أقبح من الأولى فلا أذكر منها إلا حديث       
إنّي لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا        >: إذ قال ’ الرسول
  .)3(وصححه الألباني في صحيح الترمذي< من عمر

 هــو ففــي الروايــة الأولــى أن الــشيطان المعــرف بــالألف والــلام
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِـي آدم أَن لاَّ       {:  بعينه بدليل قوله تعـالى     إبليس

بِينم ودع لَكُم إِنَّه طَانوا الشَّيدبتَع{...  

                                                           
  .112الأنعام، آية ) 1(
  .3683صحيح البخاري رقم الحديث ) 2(
  .3690 صحيح الترمذي، رقم الحديث) 3(
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حتّى عصى ربه هذا    × مكّن من إغواء آدم   تإبليس ي كان  فإذا  
               ولا يخـاف من عمـر بـن الخطّـاب ولا يفـر مـن   اللّعين يخاف ويفر 

ــة تقــول’ رســول االله ــدفوف  : إذ أن الرواي أن النُــسوة يــضربن ال
ــأنهن يرقــصن   فــلا معنــى بحــضرته وهــن بــدون حجــاب ولاشــك ب

  .لِضرب الدفوف بدون رقصٍ
 الـدفوف تحـت     نولما دخل عمر إبتَدرن إلى الحجـاب ووضـع        

أنـت أفـظُّ    : أتهبننـي ولا تهـبن رسـول االله؟ فقلـن         : أستهن فقال عمـر   
  !!وأغلظُ

ــك يعنــي أن رســول    وهــو كمــا تــرى مــن أفعــال التفــضيل وذل
ظ، وهو رد صريح على قـول االله        غلفظٌّ غليظٌ وعمر أفظُّ وأ    ’ االله

ولَـو كُنـتَ فَظّـاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَـضُّوا مِـن         {: سبحانه وتعالى 
لِكو1(}ح(.  

والرواية الثانية فتحكي أيضاً قصّة حبشية تـرقص والـصّبيان مـن            
حولها ورسول االله ينادي زوجته عائشة لتتفرج معـه علـى الراقـصة ،              

: ’فلما طلع عمر بن الخطاب إنفضّ النّاس عنها، فقال رسـول االله      

                                                           
  .159  آل عمران، آية )1(
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: إنّي لأنظر شياطين الجن والإنس قـد فـروا مـن عمـر، قالـت عائـشة              
  .)1(فرجعت

لقد بلغ ابن الخطّاب من القـوة مـا جعـل إبلـيس وكـل شـياطين                 
سـواء كـان فـي بيـت         س تهـرب إذا رأوه فـي أي مكـان         الجن والإن 

هـل هنـاك اسـتخفاف      : أو فـي بطحـاء اللّهـو والـرقص        ’ الرسول
  !!أكبر من هذا؟’ واستهزاء برسول االله

 عــن هـذه القــوة التــي إمتــاز بهـا عمــر وكــان مــن   لولنـا أن نــسأ 
خصائصه من كلّ أبناء آدم بما فيهم الأنبياء والمرسلين الذين كـانوا      

  ...وساوس الشّياطين عرضةً ل
وإذا كان الأنبياء والمرسلين أنفسهم تعتريهم وسـاوس الـشّيطان          

وما أَرسلْنَا  {: كما جاء ذلك في الذكر الحكيم إذ يقول االله سـبحانه          
مِن  قَبلِك مِن رسول ولاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمنَّـى أَلْقَـى الـشَّيطَان فِـي                 

 اللَّه ما يلْقِي الشَّيطَان ثُم يحكِم  اللَّه آياتِهِ واللَّه علِيم    أُمنِيتِهِ فَينسخُ 
كِيم2(}ح(.  

                                                           
  .294 ص2أخرجه الترمذي في صحيحه ، ج) 1(
  .52الحج، آية ) 2(
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ألــم يــرو علمــاء المــسلمين ومفــسريهم فــي كتــبهم بــأن رســول 
ــه   ’ االله ــغ إلــى قول ــنّجم وبل ــرأ علــى المــشركين ســورة ال ــا ق لم :
 فـتكلّم الـشّيطان   }ثَّالِثَةَ الأُخْـرى  ومنَاةَ ال*أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزَّى  {

  .<تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتُرتَجى>: على لسانه وقال
عند ذلك فرح المشركون وقالوا لقد إعترف محمد بـأن لآلهتنـا            

  !!الشفاعة يوم القيامة فنضلّ عليها عاكفين
وهرب جبرئيل عنـد ذلـك وبقـي أربعـين يومـاً لا يـأتي محمـداً                 

  !!لوحي وحزن محمد لقول المشركين لقد ودعه ربه وقالهبا
  :ونزل بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى

  .)1(} ما ودعك ربك وما قَلَى* والَّيلِ إِذَا سجى*والضُّحى{
  :وقالوا أيضاً أن سبب نزول آية

 إِذَا تَمنَّى أَلْقَى    وما أَرسلْنَا مِن  قَبلِك مِن رسول ولاَ نَبِي إِلاَّ         {
 هي تسلية للنبي محمدٍ ليعلم أن كـلّ الأنبيـاء          }...الشَّيطَان فِي أُمنِيتِهِ  

م الـشّيطان علــى ألـسنتهم، فــلا   لّــكوالمرسـلين الـذين ســبقوه ، قـد ت   
  .يبتئس ولا يحزن على ما أصابه
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وإذا كان هذا حال الأنبياء والمرسـلين جميعـاً مـع الـشّيطان فـإن          
ن الخطّاب فاقهم جميعاً لأن االله سبحانه وتعالى أعطاه حـصانة          عمر ب 

  !إلهية جعلت شياطن الجن والإنس كلّهم يفرون لرؤية عمر
ومن حق عمر أن يدعي بأنّـه أفـضل مـن خلـق االله جميعـاً علـى                  
الإطلاق وليس من حق أهـل الـسنّة والجماعـة أن يفـضّلوا عليـه أبـا                 

لـى أن أفـضل الخلـق بعـد رسـول           بكر فهم مجمعون قـولاً واحـداً ع       
  .هو أبو بكر ثم عمر’ االله

عتـرف  اولا يفوتنا أن نسجل خطبة أبي بكر في المسلمين والتي          
  :فيها بأن له شيطاناً يعتريه من حين لآخر وقد جاء فيها

 لـي شـيطاناً يعترينـي ـ     نإلقد ولّيت عليكم ولست بخيـركم ـ و  >
وفـي بعـضها يقـول      < نيوإن زغـتُ فقومـو    .. ن إستقمت فأعينوني    إف

ــضاً ــضبتُ فــاجتن  : أي ــوني غ ــرأوني، لا بإذا رأيتم ــي أشــعاركم  ُث  ف
  .)1(<وأبشاركم

ل مـن الـذي     ضفكيف يكون الذي يعتريه الـشيطان ويـستفزّه أف ـ        
  !!ن؟ ما هذا إنصاف وعدلٌ يا أولي الألبابيطاتهرب منه كلّ الشي
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 وكيف يسكتُ عمر عـن شـيطان صـاحبه فـلا يجـزره ولا يقتلـه         
  .ريح صاحبه منه؟ إنّها ألغازٌ يصعب حلّهاوي

ولكــن حلّهــا ســهلٌ بالنــسبة إلينــا وهــو تكــذيب كــلّ هــذه        
الخزعبلات التي وضعتها مدرسة السقيفة الإنقلابية والتـي رأت فـي           
عمر بن الخطّاب الشّخصية النموذجية فـي شـدته وغلظتـه وفظاظتـه             

  .مهملمدحه حسب زعودهائه ، فوضعوا كلّ هذه الروايات 



  
  

  الأحاديث التي وردت في الصحاح 
  لمدح عمر بن الخطّاب يمكن تأويلها

  
لم يبق أمامنا إذا صدقنا بـصحة هـذه الأحاديـث إلا تأويلهـا لمـا         

  .يتماشى مع أخلاق وهوية هذا الرجل
بما أوتي من الحكمـة والأخـلاق العظيمـة    ’ ولعلّ رسول االله  

ه ودهائـه وأنـه الـسبب      أراد أن يشير من طـرف خفـي علـى خطورت ـ          
الرئيسي في ضلال الأمة الإسلامية بل وإبقـاء سـكّان الأرض كلّهـم             

  .على ضلالتهم لعدم وصول نور الهداية إليهم
 رزيـة يـوم     ينعم هـذا لـيس مـستحيلاً ويؤيـده موقفـه الـشّنيع ف ـ             

’ الخميس عنـدما وقـف بكـل جـرأةٍ وصـلافةٍ ليـتّهم رسـول االله               
ن كتابة الكتاب الذي كان سيعصم الأمـة        بالهجر والهذيان ويمنعه م   

  .ة حسب ما صرح به من لا ينطق عن الهوىلمن الضّلا
                 وهذه الأحاديـث تُفيـد بـأن إبلـيس وكـلّ الـشّياطين مـن الجـن

لينجحوا في تحريف مليارات من البشر عـن الحـق          والإنس ما كانوا    
 كما نجح هو، ومن شدة مكره ودهائه نراه يطعن في تـأمير الرسـول             
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وتعطيل الجيش ، ثـم نـراه بعـد ذلـك يقـف ويقـسِم               لأسامة بن زيد    
وإنّما ذهب يناجي ربه كمـا فعـل        بأيمان غليظة بأن محمداً لم يمتْ       

موسى وسيعود ليقطع رؤوس قوم أرجفـوا بموتـه ، وهـو يعلـم علـم            
اليقين بأن محمداً قد مات، وهو قبل يومين أو ثلاثة فقط كان يقول             

الصّحابة بأن محمد يهجر وعنـدكم القـرآن وحـسبنا          للحاضرين من   
  !!كتاب االله يكفينا

فوقوفه ببـاب البيـت شـاهراً سـيفه مهـدداً النّـاس بقتـل كـلّ مـن                   
يدعي موت النّي ومنعهم من الدخول إلى بيت النبـي هـي مـسرحية              
ــى حــين وصــول صــاحبه      ــا إل ــا حــق أدائه ــا وأداه ــي تمثيله ــرع ف ب

د ذلك مغشياً عليه من شـدة الـصّدمة التـي           والمتآمرين معه ليسقط بع   
  .أصابته

وبعد دقائق قليلـة نجـده قـد اسـتعاد قوتـه وشـدته ليـصبح بطـل                  
يد البيعـة لـصاحبه مقـصياً       شالسقيفة فيهـدد سـيد الأنـصار بالقتـل وي ـ         

  .بذلك خليفة الرسول الشرعي
ثم نجده بعد سويعات يهجم على بيـت الزهـراء ويهـدد بحرقـه              

  .’ ولو كانت فاطمة بنت المصطفىبمن فيه
ــك    ــوا كــلّ ذل ــس والجــن أن يفعل ــيس بإمكــان شــياطين الإن ول

  .بمجموعهم وقد فعله هو بمفرده
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هذا الإستنتاج ليس ممنوعاً ولا مستحيلاً ، وقـد لا يعجـب أكثـر              
ي أنّي أقول هذا دفاعـاً  عـن    ئالنّاس وقد يكفّرني بعضهم، ولكن عزا     

 أحـق عنـدي مـن مـدح         هذمـاً لـصحب   حبيب االله المصطفى ولو كـان       
 وإذا كـان هـو الـسبب الأول         ،’صحابي على حساب رسـول االله     

في وصولهم إلى سِدة الخلافة بعدما كانوا فـي الحـضيض خاسـئين             
 وغفلــوا أو تغــافلوا علــى أن روايــاتهم التــي تُمجــد عمــر ابــن  ءأذلا

  .’الخطّاب هي تقدح وتحطّ من شخصية النّبي محمد
مع هؤلاء العميان المتعصّبين الذين يرون في عمر بـن     نا  لتوما حي 

ولذلك نجد جـلّ الروايـات      ’ الخطّاب ما لا يرونه في رسول االله      
لا تخلو من خللٍ أو مطب      ’ التي وضعوها في تقديمه على النّبي     

تـراه  عمـر  ، إذ ما أختلف النّبـي مـع   واضحٍ حتى أن االله جلّ في علاه  
ليعلّم النّـاس مـا لا      ومخالفاً للرسول الذي بعثه     ينزّل قرأنا مؤيداً لعمر     

  :يعلمون
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولاً مِنْهم يتْلُـوا علَـيهِم آياتِـهِ             {

ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَـب والْحِكْمةَ وإِن كَـانُوا مِـن قَبـلُ لَفِـي             
  .)1(}ضَلاَل مبِين
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}لَقَد            أَنْفُسِهِم ولاً مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب  مِنِينؤلَى الْمع اللّه نم 
يتْلُوا علَيهِم آياتِهِ ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَـب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا         

  .)1(}مِن  قَبلُ لَفِي ضَلاَل مبِين
اب وافـق ربـه فـي عـشر         ويروون بعد هذا كلّه أن عمر ابن الخطّ       

  .’مسائل إختلف فيها مع النبي
كبرت كلمةٌ تخرج من أفواههم لن يقولـون إلا كـذباً، ألا لعنـة              
االله على الكاذبين؛ ألا لعنة االله علـى أعـداء رسـول االله وأعـداء أهـل                 

  .البيت والظالمين لهم جميعاً
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  لماذا أخفى الإمام الحسن العسكري ولادة إبنه
 الإمـام الثـاني     ة في كل ما أردنا الحـديث عـن ولاد         سؤالٌ يطرح 

هـل يعقـل أن إمامـاً بهـذا الحجـم        : فيقـال #  عشر محمد المهدي  
وهذا الدور المنوط بذمته تكون ولادته سريةً لهذا الحد إلى درجـة            
إنكار أخوه جعفر بأن أخاه عقيم وليس له عقب ممـا حـدى بـبعض         

ل عمه هـذا ويتّخـذوه حجـة        أن يستدلّوا بقو  # المنكرين لوجوده 
 ومدرسة الـسقيفة بأنّـه   ةعلى إنكار مولده ليثبتوا بذلك قول أهل السنّ 

 سيولد في آخر الزّمان، ويكذّبوا بـذلك معتقـدات الـشّيعة فـي عـدد              
وفي وجوده وفي غيبتـه الـصّغرى وغيبتـه الكبـرى وإنّـه إمـام             الأئمة  

ــك فــي الزّمــان فــلا يخلــو الزمــان مــن وجــود الإمــام كمــا ج ــ  اء ذل
  :الأحاديث النبوية المتعددة ويؤيد قول االله تعالى

  .)1(}نَّما أَنتَ منذِر ولِكُلِّ قَوم  هادإِ{
كمـا  ’ وبما أن مدرسة السقيفة تآمرت على أهل بيـت النّبـي   

قدمنا في الأبحاث السابقة وبما أن ملـوك بنـي أميـة وكـذلك ملـوك        
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 الأئمــة  فأصــبح وطمــس حقيقــتهمبنــي العبــاس عملــوا علــى قــتلهم
ون حتـى   خائفين يترقّبون القتل في كلّ لحظة من حياتهم ولا يطمئنّ         

لأقرب النّاس إليهم كما هي حال العراقيين في عهد الطّاغيـة صـدام             
  .المقبور فالرجل أصبح لا يثق في زوجته وأولاده

 ولا ننسى الرقابة المستمرة في ذلك العهد المظلـم والعيـون التـي         
 ومراقبـة كـلّ     رصـد بـل    الأئمة   بثّتها الدولة العباسية لرصد تحركات    

من يلوذ ويتّصل بهـم، خوفـاً أن يميـل إلـيهم النّـاس فتتكـون مـنهم                  
معارضة لا يأمنون عواقبها فتراهم دائماً يحاولون بمكرهم ودهـائهم          
أن يقربوا الإمام ويتوجوه بولاية العهـد أمـام عيـون النّـاس المـوالين               

هم ثم يقوموا باغتيـالهم سِـراً إمـا بالـسم أو بالـسيف، وهـذا أصـبح                  ل
  .معروف عند العموم

لكلّ ذلـك أصـبح الإمـام الحـسن العـسكري خائفـاً علـى نفـسه                 
وعلى ولده مـن القتـل؛ لأنّـه علـم مـن خـلال القـرآن الكـريم ومـن            

وخاتمهم  الأئمة   أن المستهدف هو آخر   ’ خلال جده رسول االله   
  .×ديمحمد المه



  
  

  ×تشبه قصّة موسى× قصّة المهدي
× عرفنا من كتـاب االله سـبحانه وتعـالى قـصّة نبـي االله موسـى               

والأجواء التي كانت سائدة في زمن كان فرعون يعتقد بمـا أتـاه االله              
: سبحانه من سلطان ومال ونفوذ، بأنّه ملك الأرض ومن عليها، فقـال           

  .أنا ربكم الأعلى
ــأن  رجــلاً مــن بنــي إســرائيل ســيولد  قــال المنجمــون لفرعــون ب
أيمكـن أن يولـد     >: تساءل فرعون ! ويقوض كلّ سلطانك ومملكتك   

  من هؤلاء الذين إستعبدهم وأذلّهم من يهدد ملكه وسلطانه؟
وقرر فرعون قراره الذي سجله القرآن بأن يقتل كلّ مولـود مـن        
الذكور فجعل جنوده يحرسون كل إمـرأة حبلـي فـي بنـي إسـرائيل       

تى تضع حملها فإذا وضعته ذكراً ذُبح فـي حجـر أمـه وإن كانـت                ح
  .اُنثى وهبوا لها الحياة

  :وفي ذلك يقول القرآن الكريم مخاطباً بني إسرائيل
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وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ اذْكُروا نِعمةَ  اللَّهِ علَـيكُم إِذْ أَنجـاكُم      {
لْعـذَابِ ويـذَبحون أَبنَـاءَكُم      مِن آلِ فِرعـون يـسومونَكُم سـوءَ ا        

ظِيمع كُمبلاَءٌ مِن رفِي ذلِكُم بو اءَكُمنِس ونيتَحسي1(}و(.  
ــك المولــود فــي الــسرية المطلقــة  شــو اءت الأقــدار أن يولــد ذل

ونتسائل كيف خَفِـي أمـر ولادة أم موسـى عـن الجنـود والمـراقبين                
  !!تحدى بذلك قرار فرعون؟وكيف نجا ولدها من الذّبح  و

والقرآن لم يحدثنا على كلّ ذلك ولنا أن نتصور بأن الحمل لـم             
يكن ظاهراً على بطنها حتّى في الشهر الأخير، لذلك أهمـل الجنـود              
مراقبتها، فلو كان الحمل ظاهراً لمـا خفيـت عـن الحراسـة المـشددة           

  .التي وضعها فرعون على كلّ نساء بني إسرائيل
 أمراً مستحيلاً لأنه سبحانه على كلّ شيء قـدير وهـو            وهذا ليس 

     ــرجس أم ــسيدة ن ــرن ال ــي عاش ــساء اللات ــض النّ ــه بع ــا تروي ــين م ع
، فقد قلن لم نر أثر الحمل عليها والدليل على ذلـك أن            ×المهدي

أقرب النّاس للإمام العـسكري أخـوه جعفـر لـم يلاحـظ أي علامـة                
  .الحسن كان عقيماًللحمل لزوجة أخيه فحكم بأن أخاه 
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وقد شاءت حكمة االله سبحانه أن تحوط  السرية المطلقة بمولـد            
وأَوحينَا  إِلَـى أُم     {كما أوحى لأمه أن تُلقيه في النّهـر،         × موسى

موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولاَ تَخَـافِي ولاَ             
  .)1(}رادوه إِلَيكِ وجاعِلُوه مِن الْمرسلِينتَحزَنِي إِنَّا 
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  أخطر حديث على الدولة هو حديث المهدي
  : ’قال 

 يبق من الدنيا إلا يوم واحـد لطـول االله ذلـك اليـوم حتّـى                  لم لو>
يظهر المهدي من ولدي إسمه كإسمي فيملأ الأرض قـسطاً وعـدلاً            

  .)1(<بعدما ملئت جوراً وظلما
لاً سـيقوض كيـان الدولـة    بهذا معناه أن هذا الذي سيظهر مستق و

الموجودة في عهده لأنّه لا يمكن أن يملأ الأرض بالقـسط والعـدِل             
إلا إذا كان هو الحاكم الفعلي وله من القوة والنفوذ مـا يمكّنـه  مـن                 

  .تحقيق ذلك
والدولة العباسية في ذلك العهد تعرف هذا الحديث وتعلم علـم           

محـدودة بـإثني عـشر إمـام لا يزيـدون ولا             الأئمة   يقين بأن سلسلة  ال
ة على عد أنفاسهم فلا يفوتها بأن الإمـام الخـاتم           بينقصون، وهي دائ  

هو بالتأكيد سيكون خليفة أبيه الحادي عشر وهو المعروف بالحسن          

                                                           
  .كتاب الجمع بين الصحاح الستّة) 1(
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العــسكري الــذي يــسكن فــي ســامراء فــستكون الرقابــة حــول بيتــه   
  !مستمرة ليلاً ونهاراً

وســيكون الإمــام العــسكري محتاطــاً أشــد الإحتيــاط وســيخفي  
مولـوده علــى كــلّ النـاس حتّــى المقــربين وسـتكون العنايــة الإلهيــة    

  .داعمة لكلّ حركاته وسكناته
 عشر من شهر شـعبان وهـي ليلـة          سولُد الإمام المنتظر في الخام    

 القدر على بعض الأقوال التي يفـرق فيهـا كـلّ أمـرٍ حكـيم، قـال االله            
  :عزّوجلّ في ذلك

}       نذِرِينكَة إِنَّا كُنَّا ماربلَة مفِي لَي كُـلُّ      *إِنَّا أَنزَلْنَاه قفْرا يفِيه  
 رحمةً مِن ربك إِنَّـه      * أَمراً مِن عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مرسِلِين      *أَمر حكِيم 

لِيمالْع مِيعالس و1(}ه(.  
سيكون كجده رحمـة للعـالمين      # مهديبالتأكيد أن الإمام ال   

رحمة للعالمين وقد عرف النّاس ما      ’ فإذا كان محمد بن عبداالله    
قدمه ذاك النّبي للمجتمع البشري في تلك الفترة القـصيرة مـن عمـر              

  .الدنيا
لة حتّى يأتي من سينشرها     صفإن إمتداد تلك الرحمة ستبقى متوا     

رض كلُّها بالقسط والعدل    ه حتّى تمتلأ الأ   رفي ربوع هذا الكون بأس    
                                                           

  .3-6الدخان، آية ) 1(
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فتعم رحمة االله الواسعة على كلّ فردٍ مـن أفـراد المجتمـع ولا تبقـى                
  .دابة في الأرض تشكوا من الظلم والجور أبداً

قد بعثه االله تعالى لينذر قوماً ما اُنـذر         ’ وإذا كان نبي الإسلام   
  .آباؤهم فهم غافلون

عـالى لينـذر كـلّ سـكّان        فإن مهمة الإمام المهدي سـيظهره االله ت       
الأرض ليسلِموا جميعاً الله الواحد القهار ولا يبقى ديار واحد يـشرك            
بــاالله شــيئاً لتُــشرق الأرض بنــور ربهــا ويتحقّــق بــذلك قولــه ســبحانه  

  :وتعالى عندما إعترض الملائكة على خلق الإنسان بقولهم
}      فِكـسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعأتَج       حبنُـس ـننَحاءَ ومالـد 

  .)1(}تَعلَمون بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لاَ
نعم، لقد أحاط علمه سبحانه بكلّ شـيء فـلا يعـزب عـن علمـه                
مثقالُ ذرة في الأرض ولا في الـسماء وهـو الـسميع العلـيم؛ علـم االله         

  :ا فقالسبحانه بانقلاب الأمة بعد نبيه
}قَابِكُملَى أَعع تُمقُتِلَ انْقَلَب اتَ أَوم أَفَإِن{.  

علِم بمؤامرة المنافقين وتخطيطهم وما يرومون؛ علِم بما سيؤول         
إليه أمر الأمة المحمدية التي سيتملّكها الفساق والفجار والمنـافقون           

                                                           
  .30البقرة، آية ) 1(
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لنّتيجة فـي   ولكن سيمكرون ويمكر االله  وهو خير الماكرين لتكون ا         
ولــو كــره ’ النّهايــة إنتــصار المــؤمنين بقيــادة أهــل بيــت محمــدٍ

  .المشركون



  
  

  ×أول ظهور للإمام المهدي
بقي المولود السري يكبر ويترعـرع فـي أحـضان والديـه بعنايـة              
ربانيــة فائقــة حتّــى أدركــت المنيــة أبــاه الإمــام أبــو محمــد الحــسن  

 ةتغـسيله وتكفينـه سـجي  لـصلا    العسكري إلى ذمة االله تعـالى وبعـد    
  .الجنازة وتقدم أخوه جعفر للصّلاة عليه

في تلك اللّحظة تقدم شاب يتلألأ وجهه بنور االله كـالقمر ينـاهز             
تنحى يا عم أنا أولى بالـصّلاة       : عمره ستّ سنواتٍ ليقول لعمه جعفر     

  !!على أبي منك
تها إمـامهم   وعرف الحاضرون وكانوا من شيعة الأئمة، عرفوا وق       

  .الموعود
ــه وا    ــه وادعــى أنّ ــن أخي ــر العــم إب ــدأنكــر جعف ــة بع   رث الإمام

ــ الإمــام الحــسن وكذ بــةهي بجعفــر   الإمــام الحجمعائــه فــسفــي اد 
  .)1(الكذّاب

                                                           

هذا ما يعرف بالحق عند شيعة علـي بـن أبـي طالـب، عنـدهم جعفـر الـصّادق هـو الإمـام                        ) 1(
  .خو إمامالسادس وعندهم جعفر الكذّاب ولو كان ابن إمام وأ
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ودار حوار بين الإمام الحجة وعمـه جعفـر الـذي لـم يقتنـع بمـا                 
مـام اللّجـوء   إقتـرح عليـه الإ  طرحه إبن أخيه وبقي مصراً على عنـاده        

للمباهلة وأوجس العم خيفةً منها لأنها تعني نزول غضب االله ولعنتـه            
على الكاذبين وهو يعلم في قرارة نفسه أنّه منهم لكـن الإمـام الـذي               
ملأ قلبه رأفةً ورحمةً للعالمين فهو بعمه أرأف وأرحم بل يريد لعمه            

  .الهداية والتّوفيق لمرضاته سبحانه وتعالى
فاقترح على عمه اللّجوء إلى االله عزّ وجلّ الـذي لا تخفـى عليـه               

  .خافية ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور
  وكيف اللّجوء إليه؟: قال جعفر لابن أخيه

فقال الإمام موعدي معك في بيت االله الحرام بمكّة فـي الموسـم             
  !القادم للحج وستعرف وقتها كيف اللّجوء إليه سبحانه وتعالى

                ي مـن ابـن أخيـه الـذي مـا زال مهذا التحـد كـراً لـه    نوقَبِل العم
  .مدعياً الإمامة لشخصه

وجاء الموعد والتقى الإمام بعمه عنـد بيـت االله الحـرام فـي يـوم              
  .الحج الأكبر وناهز عمر الإمام وقتها سن العاشرة تقريباً

ســلّم الإمــام علــى عمــه فــي أدبٍ واحتــرام فخلُقُــه نفــس خلــق  
  .’هرسول جدال
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في جمع مـن الحجـيج الـذين كـانوا ينتظـرون بفـارغ الـصّبر مـا                 
  ستؤول إليه هذه المناظرة ومن هو الإمام الصّادق منهما؟

  :قال الإمام الحجة لعمه
يا عم هذا بيت االله الحرام أمامك بابه مغلق ومفتاحه بيد الحاكم،        

توسـل إليـه    فإن كُنت الإمام بحق فاتـلُ إسـمك وحـسبك ونَـسبك و            
سبحانه ليفتح لك باب بيته وعند ذلك سأكون من خدامك وأتباعك           

  .بشهادة كلّ الحاضرين
  كــان الإمــام علــى صــغر ســنّه يــتكلّم بالعربيــة الفُــصحى والعلــم
والحكمة بين شفتيه وكأنه أستاذٌ يدرس تلاميذه، إنّه تحـدي خطيـر            

  .هأمام الحاضرين، أوقع العم جعفر في حيرةٍ من أمر
سقط إدعــاؤه الإمامــة أمــام يــأيــرفُضُ العــم إقتــراح ابــن أخيــه ف 

  .الحاضرين
أم يقبل هذا التحـدي فتكـون مغـامرةً يغامرهـا علّهـا تكـون فـي                 

  ...صالحه فيكسب من وراءها نصراً مبيناً 
تقـدم يـا جعفـر وأرنـا دليـلُ          : صاح بعـض الحاضـرين متلهفـين        

  !الإمامة والكرامة
جعفر بكل شجاعة ورباطة جأش ووضـع يـده علـى           أخيراً تقدم   
  :باب البيت قائلاً
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أنا جعفر ابن الإمام علي الهاي، ابن الإمام محمـد الجـواد، إبـن        >
الإمام علـي الرضـا، ابـن الإمـام موسـى الكـاظم، إبـن الإمـام جعفـر                   
الصّادق، إبن الإمام محمد الباقر، إبن الإمام علي زين العابدين، إبن           

سين الشّهيد، إبن الإمام علي ابـن أبـي طالـب صـلوات االله              الإمام الح 
  .<وسلامه عليهم أجمعين

بقِي الباب على حاله مغلقاً وبقـي جعفـر يعيـد طـرق البـاب بـين              
لحظة وأخرى حتّى يـئس ويـئس معـه مـن كـان يعتقـد فـي إمامتـه                   

  .وصِدقه
تقدم الفتى فإزداد نور وجهه ضياءً وما أن وضع يده على البـاب         

  .علن إسمه وحسبه ونسبهى فُتح الباب من قبل أن يحتّ
فانْهال النّاس من كلّ جانب عليه يقبلـون رأسـه ويديـه ورجليـه              

هذا إمامكم يا شـيعة فبـايعوه علـى الـولاء والنّـصرة             : وصاح بعضهم 
كي لا تموتوا ميتة جاهلية، وكثر الناس من حوله حتّى خيـف عليـه              

هـذا الإمـام    : مون عليه وكلّهـم يقـول     من كثرة الزّحام يبايعونه ويسلّ    
  .’الحق إنه شبيه جده رسول االله

وانتشر بسرعة فائقة ووصل خبره إلى قـصر الإمـارة          وشاع الخبر   
إلى المعتمد الخليفة العباسي فأمر بالقبض عليه فوراً وإحـضاره بـين            
يديه وانتشر الجنود والمخبرين وحراس الدولة يبحثون عنه في كلّ          
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 يعثروا عليه وبـاءت كـلّ أبحـاثهم بالفـشل الـذّريع، حتّـى               مكان فلم 
أصبح أعوان الحكومة يـشيعون فـي النّـاس أن دعايـة ظهـور الإمـام                
الثاني عشر في مكّة لا أسـاس لهـا مـن الـصّحة، وبـأمرٍ مـن الخليفـة                   
المعتمد أشاعوا في النّاس بأن المهدي المنتظر الذي بـشّر بـه رسـول     

مان، وهي الفكرة التي بقيت سائدة إلـى    سيظهر في آخر الزّ   ’ االله
  !يومنا هذا

ومدرسة السقيفة لازالت تُنكر مولده وحياته الطويلـة فـي غيبتـه            
   ــأن الــصغرى وغيبتــه الكبــرى وتعمــل جاهــدة علــى إقنــاع النّــاس ب
المهدي خرافةٌ شـيعية يحلـم بهـا الـشّيعة لكثـرة مـا لاقـوه مـن ظلـمٍ                    

 أن االله ســيبعث لهــم منقــذاًواضــطهادٍ عبــر التــاريخ فهــم يحلمــون  بــ
ينقذهم كما بعث موسـى لإنقـاذ بنـي إسـرائيل مـن ظلـم واضـطهاد                 
الفراعنة وحتّى المنصفين منهم الذين ثبت عنـدهم صـحة الحـديث            
المتعلّق بالإمام المهدي حتّى هؤلاء تعلّموا من مدرسة الـسقيفة بأنّـه            

 يعلـم أحـد     يت نسبي لا  قسيولد في آخر الزّمان، وآخر الزّمان هو تو       
  .متى بدايته

كلّ ذلك لأن مدرسة الـسقيفة وأسـاتذتها يبغـضون أهـل البيـت              
ويعادونهم حتّى وصل الأمر بهم إلى سب ولعن إمام المتّقين وسـيد            
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الوصيين وقائد الغـر المحجلـين وخليفـة رسـول رب العـالمين أميـر               
  .×غالب علي بن أبي طالبالالمؤمنين أسد االله 

وأتباعــه ومواليــه الــذين بــاعوا  ذلــك عــن شـيعته  ل بعــدأفـلا تــس 
 دنياهم واشتروا نعيم الآخرة بحبهم  ومودتهم وولاءهم لـه ولأولاده          

  .الطاهرينالأئمة 
الإمام سـلام االله عليـه وعجـل االله تعـالى فرجـه فبقِـي مخفيـاً                  أما

بعنايــة ربانيــة وحكمــةٍ إلهيــة بالغــة لا يتّــصل بالنّــاس إلا مــن خــلال 
 بينه وبينهم، والوسيط الذي سمي بالسفير هو من خيرة العبـاد            وسيطٍ

ــدقه       ــى ص ــلٌ عل ــه دلي ــام ل ــار الإم ــوى االله ، واختي ــل بتق ــذي يعم ال
 يعمـل بالـسرية     وإخلاصه وزُهده وثقته وأمانتـه فكـان الـسفير أيـضاً          

سائل شـيعته ومواليـه فـي أمـورٍ عديـدة      م ـبالإمام ليوصل إليه    فيتّصل  
مي من عباداتٍ ومعاملات فيمـا سـمي بالمـسائل          تخصّ الفقه الإسلا  

  .الشّرعية والتكليف الشّرعي
كما يحمل إليه أموال الزّكـاة والخمـس الـذي فرضـها االله علـى            

 لِلـسائِلِ  *والَّـذِين فِـي أَمـوالِهِم حـق معلُـوم        {عباده المسلمين   
  .}والْمـحرومِ

 كمــا يــوزّع الحقــوق فيجيــب الإمــام علــى كــلّ المــسائل كتابــةً
  .والأموال على المستحقّين لها بواسطة السفير



  
  

  الغيبةُ الصّغرى والسفراء الأربعة
إذا كان الإمـام هـو صـنيعة االله سـبحانه فكيـف      : ولقائلٍ أن يقول 

  !!يخاف القتل من النّاس فيختفي عنهم ولا يتّصل بهم؟
  .وقد سبق الجواب في ما سبق من صفحات هذا الكتاب

ضيف هنا بأنّه سبحانه وتعالى إقتضت حكمته أن يتـرك للنّـاس            نُ
حرية الإختيار بعد أن ألهم النّفس فجورها وتقواها فأفلح من زكّاها           
وخاب من دساها ليحاسبهم يـوم القيامـة علـى إختيـارهم فـإن كـان             
الإختيار خيراً فجـزاؤه جنّـة النعـيم وإن كـان الإختيـار شـراً فجـزاؤه         

  .صيرجهنّم وبئس الم
فإن اليدين اللّتين خلقهما االله في جـسم الإنـسان فأعطـاه القـدرة              
على أن ينقذ بهما نفس من الموت كما أعطاه القدرة على أن ينقـل              

  :بهما نفس إلى الموت وقد أمره بإحياء النّفس ونهاه عن قتلها وقال
من أحيا نفساً كأنّما أحيا النّاس جميعاً ومـن قتلهـا فكأنّمـا قتـل               >

  .<اس جميعاالنّ
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                 وعلى هـذا الأسـاس فـإن أكثـر النّـاس تأخـذهم الأنانيـة وحـب
علاءً وتـسلّطاً   غيرهم إما بغضاً وحسداً أو إست      الذّات على الإنتقام من   

  .فس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربكوهذا هو هوى النّ
وبمـا أن القــرآن يحكـي لنــا قـصص الأنبيــاء والمرسـلين الــذين     

  .ظلماً وعدواناً ولم يتدخل االله لإنقاذهم كما هو معلومكذِّبوا وقُتلوا 
النّاس يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء واالله سبحانه يمهلُ         
ولا يهملُ فكلّما مات رسولٌ أو قتل إلا ويبعـث االله سـبحانه وتعـالى              

 للنّـاس مـن     في النّاس رسولاً من بعده ليكون بشيراً ونذيراً ومخرجـاً         
الظّلمات إلى النّور بإذن ربهم إلى صراطه المـستقيم وتواصـل ذلـك           

إلى عهـد محمـد ابـن عبـداالله عليـه وآلـه أفـضل               × من عهد آدم  
  .الصّلاة وأزكى السلام

وكلّمـا قُتـل إمـام    ’ صل عهد الأئمة الميامين بعـد محمـد       اتو
و المهـدي  وه ـ الأئمـة  جاء من بعده إمام حتّى وصل الأمر إلى خاتم   

 لما تحقّق وعد االله     ن؛ ولو قُتل هذا الأخير في ذلك الزّما       ×المنتظر
الذي قدمنا في أول البحث وهو ظهور الدين الإسلامي علـى الـدين       

فـي قولـه   ’ كلّه ولو كره المشركون، ولم تتحقّق نبـوءة الرسـول      
بأن الأرض ستملأ قسطاً وعـدلاً بعـدما مـلأت جـوراً وظلمـاً بظهـور               
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 وحامل عقيدته ليعـود بالنّـاس إلـى الـدين المحمـدي الأصـيل           ولده
  .ويمحو آثار السقيفة بجورها وظلمها

لكلّ ذلك إقتضت حكمـة االله سـبحانه وتعـالى أن يغيـب الإمـام              
عن أنظار النّاس فيراهم من حيـث لا يرونـه ويعـرفهم مـن حيـث لا                 

ذي لبـث   يعرفونه ويعيش ويموتون فيكون عمره مثل نبي االله نوح ال         
في قومه ألـف سـنة إلا خمـسين، ونحـن نعـد اليـوم عمـر الإمـام مـا                  
يقرب من ألف سنة ومائتي عام واالله وحده يعلم متى سيكون الفرج            

  ولا يبقـى فـي الأرض بعـد ظهـوره إلاّ       لتنعم البـشرية كلّهـا بظهـوره      
  .المؤمنين





  
  

  ×السفراء الأربعة الذين إختارهم الإمام
  : على التّوالي ، هم

ان بن سـعيد العمـري الملقّـب بالـسمان،          م هو عث  :السفير الأول  ـ
هو عالم جليل ومن الثّقات، كلّفه الإمام بتجارة السمن، تغطية علـى            

  .جمع المال وإيصاله لأهله
  . هو ابن السفير الأول:ـ السفير الثاني

إسمه محمد بن عثمان العمري وهو كأبيه من العلماء الموثوقين          
ه في كلّ أعماله وكان الإمام يثني عليه وعلـى أبيـه فـي              فخلف والد 

رسائل كان يكتب بها إلى خلّص شيعته وتواصـلت سـفارته أربعـين           
  .سنة تقريباً

   وهـو الحـسين بـن روح وكنيتـه أبـو القاسـم              : ر الثالـث  يالسفـ  
الحسين بن روح النّوبختي كان من المعتمدين والمقربين من السفير          

مري وقد إستغرقت مـدة سـفارته إحـدى وعـشرين           الثاني محمد الع  
  .سنة
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هو أبو الحسن علي بن محمد السمري هو أيضاً        : ـ السفير الرابع  
من فـضلاء الـشّيعة وقـد نـصّبه النائـب الثالـث بـأمر الإمـام المهـدي                   

  .ودامت سفارته ثلاث سنوات فقط
 للهجـرة  329  للهجـرة إلـى سـنة   260ودامت النيابات الأربعة مـن  

  . عاماً تقريبا70ًن مدة السفارة في الغيبة الصّغرى فيكو
 ولـم يعـرف لهـا نهايـة حتّـى      329 ثم بدأت الغيبة الكبرى من سنة

  .الآن، فإذا انتهت هذه الغيبة ظهر الإمام
  :ولا نغفل وصيته سلام االله عليه لسفيره الرابع قال

ظـم  أع: بسم االله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري إسـمع          >
االله أجر إخوانك فيك، فإنّك ميتٌ ما بينك وبين ستّة أيام، فاجمع أمـرك              
ولا توصي لأحد ليقوم مقامك بعد وفاتك، فقد بدأت الغيبة التّامـة، فـلا            
ظهور إلا بعد إذن االله تعـالى وذلـك بعـد طـول الأمـد، وقـسوة القُلـوب                   

مـشاهدة،  وامتلاء الأرض ظلماً وجوراً، وسيأتي من شيعتي من يـدعي ال          
صيحة فهوكــذّاب لــألا مــن إدعــى المــشاهدة قبــل خــروج الــسفياني وا 

  .<مفتري، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
  :أما الوصية للشّيعة عامة فقد جاء فيها

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فـإنهم حجتـي            >
لمتلبسون بأموالنـا فمـن إسـتحلّ منهـا     عليكم وأنا حجة االله عليهم، وأما ا      

  .ئاً فأكله فإنما يأكل النّيرانيش
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وأما وجه الإنتفاع بي في غيبتي فهـو كالإنتفـاع بالـشّمس إذا غيبهـا               
               النجـوم أمـان حاب عن الأبصار، وإنّي لأمان لأهـل الأرض كمـا أنالس

  .لأهل السماء
علـم مـا قـد كُفيـتم ،     فاغلقوا باب السؤال عما لا يغنيكم ولا تكلّفوا  

  .وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ، فإن في ذلك فرجكم
 عصمنا االله وإياكم من المهالك والأسـواء والعاهـات كلّهـا برحمتـه            

فإنّه ولي ذلك والقادر على ما يشاء وكان لنا ولكم ولياً وحافظاً والسلام             
اته وصلّى االله على جميع الأوصياء والأولياء والمؤمنين ورحمة االله وبرك  

  .على محمد النبي وآله وسلّم تسليماً
  اللهم كُن لوليك الحجة ابن الحسن

  صلواتُك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
  وفي كلّ ساعة ولياً وحافظاً ودليلاً وعيناً

  حتّى تسكنه أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويلاً
  واجعلنا من أنصاره وأعوانه

  ه ودعاؤه وخيروهب لنا رأفته ورحمته
آمين رب العالمين





  
  

  إعتراضاتٌ وشكوك في غير محلّها
نعم، يعترضُ كثير من المعاندين والمشكّكين من أتباع الـسقيفة          
على وجود الإمام المهدي حياً يرزق طوال هـذه المـدة وهـي ألـف               

  .ومائتين سنة
ك إنّه أمر مستحيلٌ بالنّسبة إليهم وعقولهم قاصرة على إدراك ذل         

  !!خصوصاً لما نقول لهم بأنّه سلام االله عليه يعيش في الأرض بيننا
وسأحاول في عجالة بسط الموضوع لأقرب لأذهانهم وعقولهم         

  .إمكانية ما استحالوه
قـد غـاب    #  أن الإمـام المهـدي     علِمنا في ما سبق من أبحـاثٍ      

غيبة صغرى لمدة سبعين عامـاً ولكنّـه لـم يغـب خلالهـا عـن أربعـة                  
 لذلك سـميت غيبـة صُـغرى لإن مـدتها قـصيرة أولاً، وأمـا        أشخاص

  .رثانياً لأن هناك من يتّصل به ويراه من البش
فدلّ ذلك على أنّه موجود في مكان ما مجهولاً من سائر النّـاس،   

  .معلوماً فقط من أربعة أشخاص
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وفي ذلك حكمةٌ لأنه بعد مضي سبعين عاماً إنقرض جيلٌ كاملٌ           
  .ه الذين لم يروه ولم يعرفوه من معاصري

فالجيل الذي جاء من بعـده هـو عـن معرفتـه أبعـد وأجهـل فلـو                  
فرضنا أنّه خرج من مخبئه الذي كان يعيش فيـه وخـالط النّـاس فـلا            

  .يمكن لأحدٍ تشخيصه ومعرفته
عـيش  يبعد وفاة السفير الرابع وبداية الغيبة الكبرى أصبح الإمـام           

 عنـه أو  إذ لا يعرفه أحد مـنهم حتّـى يخبـر   نٍ بين النّاس في أمنٍ وأما 
  .يؤذيه

إنهـم ينتفعـون بـه كمـا        : ولعلّ ذلك هو التّفسير المنطقـي لقولـه         
  .ينتفع بالشّمس إذا حجبها السحاب

ويبقى الإعتراض منهم على طول مدة العمر مع بقاء الجسد فـي            
  .عزّ شبابه

لكن أن يكون لو كان هذا الإعتراض من ملحدٍ ما تعجبنا منه ، و         
عجاب عي الإيمان بالقرآن فهو أمرمن مسلمٍ يد.  

لقد بين لنا القرآن الكريم في هذا الخصوص بيانـاً شـافياً وكافيـاً     
ــ ــل      حتّ ــي أن ك ــالى ف ــبحانه وتع ــه س ــي قدرت ــك ف ــا ش ى لا يراودن

 مـن المجـرة     هالمخلوقات خاضعة لمشيئته والكون كلّه يسبح بحمد      
  .إلى الذرة
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  :زير الذي شك في البعث والنّشورى في عقال تعال
أَو كَالَّذِي مر علَى قَرية وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها قَالَ أَنَّـى            {

                قَـالَ كَـم ثَـهعب ام ثُممِاْئَةَ ع اللّه اتَها فَأَمتِهوم دعب هذِهِ اللّه يِيحي
    ماً أَوولَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ ي      ـام فَـانْظُرل لَبِثْتَ  مِاْئَةَ عم قَالَ بوضَ يعب 

إِلَى طَعامك وشَرابِك لَم يتَسنَّه وانْظُر إِلَى حِمارِك ولِنَجعلَك آيـةً           
           نيا تَبماً فَلَما لَحوهنَكْس ا ثُمنُنْشِزُه فإِلَى الْعِظَامِ كَي انْظُرلِلنَّاسِ و

 لَهء قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّه أَن لَم1(}قَالَ أَع(.  
 وهـو ميـتٌ والمفـروض أن الميـت          تُوفّي عزير وبقـي مائـة عـام       

ئة االله سـبحانه حفظتـه مـن كـل          بيصبح بعد أيامٍ جيفةٌ نَتِنة ولكن مش      
العوامل الطبيعية التي نعرفهـا وبقـي مائـة عـام علـى شـبابه لـم تهـرم                   

  .اه المشيب بل أن طعامه وشرابه بقي كما هوخلاياه ولا إعتر
ثم أراه االله عملية البعث والنُشور فـي حمـاره الـذي رأى عظامـه        
النّخــرة المتفككــة كيــف إجتمعــت وكــسيت بــاللّحم والــشعر وقــام 
الحمار ينهق وكأنه ما غاب لحظة فسبحان االله، فلما تبـين لـه تراجـع              

  .يء قديرعما أنكره وقال أعلم أن االله على كل ش

                                                           
  .259البقرة، آية ) 1(
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وقصّة أصحاب الكهف هي أكبر من قصّة عزير الذي مات مائة          
عام، فالفتية الذين أووا إلى الكهف لبثوا في نومتهم ثلاثمائـة سـنين             

ــسعاً ــات   وازْدادوا ت ــرف مــن الإثب ــبهم، ويكفــي أن نع  وكــذلك كل
العلمي بأن الكلب لا يعـيش أكثـر مـن خمـسة عـشر عامـاً، فكيـف                   

  . سنين وتسعة ولم يتغيرعاش كلبهم ثلاثمائة
 التي ذكرتْ في القرآن الكـريم ولعـلّ االله سـبحانه      االله هذه قدرة 

ستغرب مـن  ن ـأعطانا هذه الأمثلة كأدلّة على قدرتـه أولاً ثـم كـي لا      
  .بقاء الإمام الموعود طيلة هذه المدة شاباً كما هو ثانياً

يـل  وعلى كلّ حال فإن إعتراض هؤلاء المعاندين ليس له أي دل    
علمــي خــصوصاً إذا علمنــا وآمنّــا بــأن إبلــيس اللّعــين مخلــوق قبــل 

وأنه حي يرزق في هذا الكون يعـيش بـين النّـاس ويعمـل              × آدم
 مـا يقـال فـي       قلّجاهداً على إغوائهم وإضلالهم إلى قيام الساعة  وأ        

  .عمره آلاف السننين
أضـف إلـى ذلـك بـأن أغلــب المـسلمين يعتقـدون بـأن نبــي االله        

  .حي يرزق من عهد موسى وإلى يوم القيامة× الخضر



  
  

  ماهي الحكمة من طول العمر 

  والحياة بدون مرض
  

  :يقول المثل الشّائع عند العرب
، وهـو يعنـي أن الكبيـر يـزداد     < أكبر منك بليلة أكثر منك حيلة  >

بيعـي يعرفـه    تجربة وخبرة ومعرفة كلّ ما تقدم في السن وهذا أمر ط          
  . مزيداً من البيانتطلّبكلّ الناس ولا ي

فمـا  >فبالإضافة إلى العلم اللّدني الذي هو من خـصائص الإمـام            
  .<إتّخذ االله من ولي إلا علَّمه

فإن الإمام ببقائه حياً مع النّـاس بمختلـف طبقـاتهم ومـستوياتهم             
ــانهم ف   ــر أزم ــالهم وتغي ــاوب أجي ــة وتن ــإالعلمي ــم  نّ ــيعيش آلامه ه س

 سيحـضر أعراسـهم ويـشيع جنـائزهم         وآمالهم وأفراحهم وأحـزانهم   
  .وسيغْدق عليهم من رأفته ورحمته ودعواته وبركاته الشيء الكثير
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لهية التي تحوطه من كلّ جانب أينمـا        أضف إلى ذلك العناية الإ    
حلّ وارتحل تُـصاحبه رحمـة االله الواسـعة وغفرانـه لـسكّان المكـان             

وما كَان  {: في قول االله سبحانه   ’ الذي ينزل فيه فهو وريث جده     
           ونتَغْفِرـسي ـمهو مهذِّبعم اللّه ا كَانمو أَنْتَ فِيهِمو مهذِّبعلِي اللّه{ 

  .صدق االله العلي العظيم



  
  

  السيد محمد باقر الصّدر ورأيه
  # في الإمام المهدي

عند لقائي بالسيد محمد باقر الصّدر وأنا سنّي من أتبـاع مدرسـة             
 لازالت عقيدتي متناقضة وكثير من المعلومات التي كنت         )1(ةالسقيف

أفخــر بهــا تبــين زيــف أكثرهــا وقــد جلــست إليــه متعــصّباً ومعانــداً، 
ثـم  >وكانت إعتراضاتي عليه كثيرة ذكرت بعضها في كتـابي الأول           

  .<اهتديت
  .#وأنقل هنا سؤالي له عن الإمام المهدي المنتظر

الصوفية عندنا يقولون عن المهـدي      إن بعض المشائخ من     : قلتُ
  .د في آخر الزمانهو صاحب الزمان سيولُ

  :ـ ابتسم لهذا القول قائلاً
  كيف يكون هو صاحب الزّمان ثم يولد في آخر الزّمان؟

                                                           

لا ننسى أن كاتب هذه السطور هو من الذين نشئوا وترعرعوا في مدرسـة الـسقيفة ولكـن             ) 1(
االله من عليه بالهداية فتحول في عزّ شبابه من تلك المدرسـة اللقيطـة إلـى مدرسـة أهـل البيـت                     

  .الشريفة والحمد الله
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  ؟اً أليس هذا  تناقض
  هل تعتقدون بوجوده في هذا الوقت؟: ـ قلتُ
  . ذلكبلى وكلّ الشّيعة الموالين لأهل البيت يعتقدون: ـ قال

  كيف يعيش طوال هذه القرون ولا يهرم ولا يشيب؟: ـ قلتُ
 الكهف فهناك الجواب    ةإرجع إلى كتاب االله واقرأ سور     : ـ فقال 

  .الشافي إن شاء االله
ه حياً طـول هـذه المـدة ومـاهي الفائـدة مـن              ئفما سر بقا  : ـ قلتُ   

  ذلك؟
ن إ: وهنا أطرق الـسيد برأسـه قلـيلاً وكأنـه يجمـع أفكـاره وقـال               

الإنسان إذا ما ولِد في هذا العصر ونظـر مـن حولـه ورأى كـلّ هـذه                  
الإختراعات الحضارية والتّقنية من سـيارات وطـائرات وتلفزيونـات        

 والآلات الحاسبة والسفن الكبرى التي تظهر في البحـر          )1(وتلفونات
  .وكأنها عمارة سكنية

ه وعقلـه   نعم، إذا ما رأى كـلّ ذلـك فإنّهـا سـتبهره وتـستهوي لب ـ              
وينجذب إليها ويشعر مقابلها بالذلّ والحقـارة أمـام هـؤلاء العمالقـة             
الجبارين الذين صنعوها فمن كان يتصور فـي القـرون الماضـية أنـه              

                                                           

لفون المحمـول معروفـاً بعـد، لكـن يقـصد التلفـون       مع أن وقت تلك المحاورة لم يكن الت ) 1(
  .الثابت في البيوت والمكاتب



 129 ...............................................# الصّدر ورأيه في الإمام المهديالسيد محمد باقر

سيأتي يوم تطير فيه إلى الـسماء أطنـان ثقيلـة مـن الحديـد وتحمـل                 
  ...ثقالهمأعلى متنها مئات الركاب بأدباشهم و

اناً في بغداد يكلّم صديقاً لـه فـي تـونس           من كان يتصور أن إنس    
  .)1(مثلاً وكأنه بجانبه

مــن كــان يتــصور أنّــه ســيأتي يــوم لتــرى فيــه المــتكلّم والفنّــان  
ــة        ــى شاش ــالم عل ــاء الع ــلّ أنح ــن ك ــار م ــشرات الأخب ــذيع لن والم

  التلفزيون؟
من كان يتصور أن حجاج بيت االله الحرام الذين كانوا يسافرون           

  يصِلُون اليوم في ثلاث ساعات؟ أيام مكّة بثلاثةمن العراق إلى 
  :فقاطعته أنا قائلاً

مــن كــان يتــصور يــا ســيد أن بعــض الجواســيس يحملــون فــي  
جيوبهم آلات صغيرة جـداً ويـسجلون علـي وعليـك كـلّ مـا نقولـه         

  حرفياً؟
ـ أضاف نعم وما زال العلم يتقـدم ويتطـور للوصـول إلـى أشـياء        

  .ها العقلخيالية لا يصدق

                                                           

)1 (      د أيـضاً يتـصوأنـه سـيأتي يومـاً سيـصبح التلفـون محمـولاً فـي الجيـب                رما كان السي   وأن 
   . المتكلّمين يرى بعضهم بعضاً على شاشة التلفون
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سكت قليلاً وتناول كأساً من الماء وقدمـه إلـي قبـل أن يـشرب               
  .منه لإطفاء عطشه مسلماً على أبي عبداالله

وبالرجوع إلى سؤالك فقد بينت لك بأن الإنـسان إذا مـا            : ثم قال 
وجد أمامه كـل الأشـياء التـي ذكرنـا فإنـه سـيحقّر نفـسه ويـصغّرها                  

  .مام صانعيها العمالقة قزماً صغيراًويشعر بالذلّة والمسكنة ويبقى أ
أما إذا كان مواكباً لهـا ومكتـشفها وعـارف بأسـرارها ورموزهـا              

ا وفـي هـذه     هومفككاً لألغازها ومشفّراتها وكائن قبلهـا وصـائر بعـد         
الحال سيكون هو العملاق والمـسيطر عليهـا والمحتقـر لهـا ويـسهِلُ              

  .عليه القضاء عليها في أي وقتٍ أراد
هذا دور الإمام المهدي وحكمة بقاءه طـوال هـذه الحيـاة، ثـم              و

وهذا رأيي شخصياً قدمته إليك لعلّك تستفيد منـه فـي يـوم مـن         : قال
  .الأيام



  
  

  دة في آخر الزماندعاية الولا
لقد أشاعت مدرسة السقيفة منذ القدم بأن الإمام المهـدي لـيس            

تـواترت أحاديـث    إلا خرافة شيعية لا أساس لهـا مـن الـصّحة ولمـا              
ا مـن   وعنـد كـلّ المـسلمين وبحثهـا علمـاؤهم وتحقّق ـ          ’ الرسول

عة فـي الإمـام المهـدي       يصحتها عند ذلك أشاعوا بأن مـا تدعيـه الـشّ          
ــاذبو   ــدهم ك ــشّيعة عن ــحيحاً، فال ــيس ص ــأن  نل ــيلهم ب ــأولون ودل  متُ

المهدي المنتظر إسمه محمد بن عبداالله ولـيس محمـد بـن الحـسن،        
واسـم  >ما سبق بأنّهم أضافوا إلى الحديث جملة وهي     وقد قدمنا في    
  .< أبيه كإسم أبي

وقلنا بأن بني أمية وكذلك من تبعهم يلجأوون دائماً إلى الحِيـلْ            
والتّزوير فيضيفون في الحديث أو يبترون الحـديث أو يغيـرون منـه             
كلمة بما يتماشى وعقائدهم للتمويه على البـاحثين وتحـريفهم عـن            

  .الحقيقة 
  :وإليك نماذج مما ورد في تحريفهم لبعض الأحاديث
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جاء في كتب التاريخ أن الخليفـة الوليـد بـن عبـدالملك خطـب               
يا علي أنت منّي بمنزلـة      >: ’قال رسول االله  : يوماً على المنبر قائلاً   

  .<قارون من موسى
 بالقاف فتغيـر المعنـى كمـا جـاء      حرف الهاء)1(غير هذا الناصبي  

يومـاً فـي غـدير      ’ قول الراوي خطبنا رسول االله    في بعض كتبهم    
  .خُم

في غدٍ يـرحم جـاء      ’ خطبنا رسول االله  : فغيروا المعنى بكتابة  
تبــديلهم بعــض الروايــات لــصالح أبطــال الــسقيفة أبــي بكــر وعمــر  
فكانت كلّ الفضائل التي رويت في علي بـن أبـي طالـب تُنقـل فـي          

 وزادوا فـي  قفـارو الـصّديق وال : بـي بكـر وعمـر مـن ذلـك     أضائل ف ـ
 بكـر أساسـها وعمـر       وفقالوا وأب . أنا مدينة العلم وعلي بابها    : حديث  

  .حيطانها وعثمان سقفها
أهـل الجنّـة    شـباب   الحـسن والحـسين سـيدا       : وزادو في حديث  

  .فقالوا وأبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنّة

                                                           

لبيت حتّى أنّه منـع أن يتـسمى        المعروف عن الوليد بن عبدالملك أنّه ناصبي  يبغض أهل ا          ) 1(
أحد بإسم علي وأنه قتل الشّيعة وكان يقطع أرجل مـن يـزور قبـر الحـسين وهـو الـذي أعفـى                    

  .الضريح ومسحه من الأرض
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وهي كما ترى سخافات لا أساس لها من الصّحة ولا تقوم على            
  .قلي ولا نقليليل عد

إسم أبيه كإسم >: وزادوا في حديث الإمام المهدي هذه الزّيادة        
ليقولوا للنّاس بأن مهدي الشّيعة مزيف لأنه ابـن الحـسن، وأمـا             < أبي

المهـدي الحقيقـي فهـو محمـد بــن عبـداالله الـذي سـيولد فـي آخــر         
  .الزمان

ي آخـر   وبما أن كثير من المسلمين يعتقدون بأنّنا نعـيش فعـلاً ف ـ           
الزمان فإن كثيراً من الذين يتسمون عبـداالله عنـدما يولـد لهـم ذكـراً            

ويتبركون به لعلّه يكون المنتظـر الـذي نـصّ عليـه            < مهدي>يسمونه  
  .الحديث

قال لي أحدهم وهو موصوف بالعلم ويـدعي أيـضاً أنّـه يعـرف              
  كلّ أسرار الشّيعة ، لما سألته ماهي الأسرار التي تعرفها؟

أعرف أنّهم يهود اندسـوا فـي الإسـلام لأن فكـرة المهـدي       : قال
     ع بـن االله هـو   ازيـر  هي في الأصل فكرة اليهود الـذين يعتقـدون بـأن

  .الذي سيعود ليملأ الأرض بالعدالة
  ثم ماذا؟: قلتُ
  .صدق االله العلي العظيم: قولهم بعد قراءة القرآن: قال

  !ون ذلكوما فيها كلّ المسلمين يقول: قلتُ متعجباً
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  .لا المسلمون يقولون صدق االله العظيم: قال
أما الشّيعة فيزيدون فيهـا كلمـة العلـي ويقـصدون بـذلك سـيدنا               

  .علي لأنّهم يعتقدون بأنه هو االله
  !زدني زدني رعاك االله: ضحكت واالله من كلامه وقلتُ

ةٍ يركبونهـا يـسمونها بإسـم       لومن الأسرار عندهم أن كل بغ     : قال
ــم   أم المــؤم ــشّتم، ث نين عائــشة فتــراهم ينهــالون عليهــا بالــضرب وال

  !يذبحونها ويوزّعون لحومها هديةً لكبار العلماء عندهم
  من أين لك كلّ هذه المعلومات في أي كتاب قرأتها؟: قلتُ

إنّهــا اسـرار لا تُقــال لكـلّ النّــاس ، وأنـا عنــدي مــصادر    : أجـاب 
  .خاصّة وإن شئت الزّيادة أزيدك

  .صادر المسلمين حتّى أضيف مصادرك الخاصّةكفاني م: قلتُ
هـذه نمــاذج مــن مفتريــات مدرســة الــسقيفة لازالــت لحــد الآن  

  .تُروج في بعض الأوساط لإبعاد النّاس عن أهل البيت
والعجيب الغريـب أن مـن يـدعي العلـم والإطّـلاع يـؤمن بهـذه                

  .الأراجيف ويتحدث بها أمام النّاس
  . إلا باالله العلي العظيمودائماً لا حول ولا قوة

يجب علي أن أقـول لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العظـيم           : ملاحظة
  .لأن كلمة العلي ـ فيها إشكال ـ 



  
  

  رحمة االله الواسعة لا تمنع من تفاعله مع النّاس
إذا إقتنعنا بوجوده حياً بيننا وهو يرانا مـن حيـث لا نـراه ويعرفنـا                

ذلـك مـن تفاعلـه مـع النّـاس خـصوصاً       من حيث لا نعرفه فـلا يمنـع     
  .المؤمنين المخلصين منهم

وكثيراً ما سمعت بعض رجـال الـصّوفية يتحـدثون عـن حـضور              
سيدي عبدالقادر الجيلاني إليهم وقت الـشدة وعنـد المـرض فيـأتي          
إليهم ويعالجهم ببعض اللّمسات والبعض يحكي أنّـه أثنـاء الطّـواف     

راهيم وداسته الأقدام وأشرف علـى   بالكعبة سقط بين البيت ومقام إب     
الهلاك وإذا بشابٍ وسيم يشع وجهه نوراً مسكه من ذراعـه وأوقفـه،     

  .فالتفتُّ لأشكره فلم أجده: يقول
سـيدي عبـدالقادر وهكـذا      : وعندما سألوه من يعتقد منقذه؟ قال     

ــاني      ــد التيج ــي وأحم ــدالقادر الجيلان ــم بعب ــم وتعلّقه ــي أحلامه ه
لما تسألهم من هم أهل بيت النّبي، لا يعرفـون          وعبدالسلام الأسمر و  

  .’إلا أنّهم نساؤه
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 صلاحهموكلّ الأولياء والصّالحين الذين ذكروهم على فرضية        
لكنّهم ماتوا وانقطعت من الـدنيا أعمـالهم فمـن المحـال أن يكونـوا               

  !!هم الذين يتفاعلون مع النّاس، فكيف وقد أصبحوا تُراباً؟
حب الزّمان الإمام المهدي الـذي أحاطـه       ولماذا لا يكون هو صا    

االله بعنايته وأعطاه هذه الكرامات الظاهرية ومكّنه مـن عـلاج بعـض             
المؤمنين والعمل على إنقاذهم في وقت الـشدة وهـو مـا يتطـابق مـع       
ــأن النّــاس ينتفعــون فــي غيبتــه كمــا ينتفعــون بالــشّمس إذا    القــول ب

  .حجبت بالسحاب والغُيوم
ى في دعائنـا لـه بمـا يـسمى دعـاء الفـرج فإنّـا                ونُلاحظ أيضاً حتّ  

 عليـه وعلـى     كاللهم كُن لوليك الحجـة ابـن الحـسن صـلوات          >: نقول
وليـاً وحافظـاً ، وقائـداً وناصـراً     في هذه الساعة وفي كلّ سـاعة      آبائه  

  .ودليلاً وعيناً
 فـي آخـر      لا يعنـي   في هذه الـساعة وفـي كـلّ سـاعة         : وفي قولنا 

 الأئمـة    ملاحظة أن هذا الدعاء تعلّمـه المؤمنـون مـن          الزّمان فقط مع  
الطّاهرين منذ ألف سنة وزيادة فهو سبحانه وتعـالى يواليـه ويحفظـه         

ن لـصالح   و لعمـل الخيـر الـذي يك ـ       يقـوده  كلّ لحظةٍ وهو الذي      في
 على كلّ من يعترض سـبيله للعـلاج والإنقـاذ           وينصرهالبشرية مطلقاً   
ــلاح،  ــه بعنايوالإص ــه ويدلُّ ــذين   ت ــضعفين ال ــؤمنين والمست ــى الم عل
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وهذا ما يليـق بحكمـة      يتوسلون إليه سبحانه وتعالى لتفريج كُرباتهم       
االله سبحانه ولطفه بعباده وليس كما يتصور بعض الـشّيعة مـن حيـث              
لا يشعرون بأن الإمام الحجة صلواتُ االله وسلامه عليـه محبوسـاً فـي           

 الـذي حكـم عليـه بالـسجن     مكانٍ ما لا يقدر على فعل شيء كالعبد     
فهو يأكل ويشرب قابعاً في زنزانةْ ولذلك هم يدعون له بالفرج فـي             

  . عجلّ االله فرجهقولهم المهدي
لا ثم كلا إنـه إعتقـاد فاسـد لا يليـق بجـلال االله سـبحانه العزيـز                    
            سر أحـنبهم الع سر ولا يريدالحكيم، فهو لطيف بعباده يريد بهم الي

مرأة المرضـعة علـى ولـدها الرضـيع وهـو الـرؤوف             على عبده من ال   
  .الرحيم

وعلى هذا  لابد أن نُعطي لهذا الدعاء معناه الحقيقي ونفهـم مـن       
هو فرج البشرية كلّها من الجـور والظّلـم         × خلاله بأن فرج الإمام   

  .والقهر لتنعم بالقسط والعدالة والرفاهية
نّه يستعجل للظهـور  هذا هو هم الإمام وشُغله على مر الزّمان وكأ      

  .’ليعرفه النّاس كما عرفوا جده رسول االله





  
  

  حروب الإمام بعد الظّهور
تكلّم في هذا الموضوع كثيرا من الكتّـاب والعلمـاء وقـد ذهبـوا      
بعيداً في تصوراتهم ولا لَوم عليهم في ذلك لإعتمادهم علـى بعـض             

موثوقـة  الأحاديث والروايات، وليـست كـلّ الروايـات والأحاديـث           
وصحيحة والفرزُ صعب وقيل بأنّه سيخرج بالسيف وهؤلاء القـائلين          
بهذا يتصورون بأن الإمـام سـيبطل كـلّ أسـباب الطّبيعـة مـن التقنيـة                 
والتكنولوجيا والعلم الحديث فـلا طـائرة ولا دبابـة ولا مـسدس ولا              
رشاشة ولا يبقى شيء من كلّ ذلك لتعود الحياة بدائية كمـا كانـت              

لـذلك يتـصورون بـأن الـسيف يعمـل فـي            ’ د رسـول االله   في عه 
رقاب الكافرين والمعارضين والمـشركين بـل حتّـى فـي المـسلمين             
ومنهم من يروي بأن الإمام سيبدأُ  بأصحاب العمائم مـن المـسلمين             
خصوصاً الشّيعة ليقطع روؤس عشرات الآلاف منهم، وإذا كان هذا          

 ــ     ــرؤوس الك ــك ب ــا بال ــسلمين فم ــي الم ــط ف ــشركين فق افرين والم
  .ين فحدث ولا حرجضوالمعار
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 باطلة كلياً ولا تصح نقلاً ولا عقلاً ولا تتماشى مع           وهذه النظرية 
حكمة االله تعالى الذي علّم الإنسان ما لم يعلم وسخّر له كلّ مـا فـي                
الــسموات والأرض جميعــاً منــه للإســتفادة منهــا فكيــف ســيعود بنــا 

  !!؟دائيالإمام إلى العصر الحجري الب
بقوتـه الخارقـة    × وإذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب        

وبسيفه ذوالفقار ولمدة خمس سنوات من الحـرب لـم يقْـضِ علـى              
  .النّاكثين والقاسطين والمارقين

  !!فكيف للإمام المهدي أن يقضي على مليارات بسيفة؟
  . فهذا غير معقول وليس من الحكمة في شيء

بـأن  :  فقـال  ق الأول   ي ذهب إليه الفر   وذهب فريق آخر عكس ما    
 لأن  عصر الإمام سيكون هو العـصر الـذهبي للإكتـشاف والإختـراع           

 قيـراط مـن العلـم فـأعطى للنّـاس          24االله سبحانه أنـزل إلـى الأرض        
  .× قيراط للمهدي22قيراطين فقط واحتفظ بـ 

 أن يتصور ما وصل إليـه الإنـسان بقيـراطين           البشريوعلى العقل   
عصر، فكيف له أن يتصور مـاذا سـيكون العـالم فـي عـصر       في هذا ال  

  ...قيراط؟  22الظّهور وعنده 
ــال      ــذا الخي ــي ه ــاك ف ــا وهن ــن هن ــب م ــات تُكت ــدأت الرواي وب
اللامحدود بأن الإمام إذا تكلّم يـسمع كلامـه كـلّ مـن فـي الأرض                
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بدون إستثناء وإذا أراد السفر من إيران إلى أمريكا مثلاً فمركبته من            
حـدث ولا   ... و... حون الطـائرة لا تـستغرق إلا دقيقـة واحـدة و           الصّ

  .حرج
وإن كانت نظريـة الفريـق الثـاني هـي أقـرب للواقـع الـذي نـراه                  
ونشاهده اليوم ولا يستغرب ذلك من إمكانه ووجـوده خـصوصاً إذا            
تيقّنا بأن القدرة الإلهية ستسخّر للإمام من المعجزات مـا تمكّنـه مـن      

شود وهـو القـسط والعدالـة لكـلّ سـكّان الأرض        تحقيق الهدف المن  
  .بالقدرة الإلهية غير محدودة لأن االله على كلّ شيء قدير

ولا نُطيل المناقشة في هذه النّظرية العلمية فما كنّا نـراه بـالأمس             
القريب مستحيلاً أصبح اليـوم ممكنـاً ولـست بحاجـة لـذكر الـدليل               

 ، فمـن كـان يتخيـل بـأن          على ذلك لمعرفة كلّ النّاس لهذه الحقائق      
مكتبة تحتـوي علـى سـبعين ألـف كتـاب تَـدخل كلّهـا فـي تلفـون                   

  !!!يحملُ في الجيب
كنـك مـن إسـتخراج أي    م صـغير ي   ذلك أنّـك بـزر    والأغرب من   

بل أي جملة أردتها وذلك كلمح البصر أو هو أقـرب      .. عرفتهكتاب  
  . ما لم يعلمنـ سبحان االله الذي علّم الإنسا
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ونقاشي مع الفريق الأول بخـصوص القتـل الـذّريع          لكن جدالي   
وسفك الـدماء التـي سـتجري بهـا الأنهـار علـى قـول هـؤلاء الـذين                   

  .يدعون خروجه بالسيف
وقديماً قال بعض علماء السقيفة بأن محمداً بعث بالـسيف كـذباً      

  . بعث رحمةً للعالمينهوبهتاناً ورداً على قول االله تعالى بأنّ
إلا تعبيـراً علـى     ’ لـسيف الـذي حملـه رسـول االله        ولم يكن ا  

تلك الرحمـة لأنّـه كـان يـدفع بـه الظّلـم والعـدوان لنـصرة الأطفـال                   
ربنَا أَخْرِجنَا مِن هذِهِ  {والنساء والرجال المستضعفين الذين يقولون      

لَنَا مِن لَدنك   الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَنَا مِن لَدنْك ولِياً واجعلْ          
  .)1(}نَصِيراً

أمــا الــذين تتلمــذوا فــي مدرســة الــسقيفة فــلا يعرفــون الرحمــة  
والشّفقة والرأفة بل جبلوا على الرعب والإرهاب وسـفك الـدماء ألا            

فـي العلـم هـو الـسيف        ترى أن المملكـة العربيـة الـسعودية شـعارها           
ــسيف قُ ــذلك ال لمــسلمين فــي  آلاف اءتــل فــي النجــف وكــربلا وب

يين والسوريين بالسيارات المفخّخة فـي      ق العرا فتل آلا الماضي، وقُ 
  .الحاضر

                                                           
   .75النساء، آية ) 1(
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فالقتل وسفك الدماء في الماضي والحاضر هو شعارهم وحـاش          
 أن يكون مـن تلـك المدرسـة فهـو مـن مدرسـة               ×الامام المهدي 

أهل البيت الذين يشفقُون رأفةً علـى العبـاد فجـده الحـسين الـشهيد               
 في ساحة المعركة ونظر إلـى تلـك الجنـود الـذين           ء كربلا وقف في 

أتبكـي يـابن رسـول    : وقفوا لحربه وقتله فبكى وسأله بعض أصـحابه       
لا وااللهِ إنّمـا بكـائي علـى هـؤلاء الـذين      : االله خوفًا من الحرب؟ فقال   

  .سيدخُلون النّار بسببي
 بعد حرب الجمل واضـعا يـده   ×كما بكى أبوه أمير المؤمنين   

  .أووه على قومي: لحيته باكيا قائلًاعلى 
: جـدهم لمـا أصـابه مـن قـريش قائلًـا           ’ كما بكى رسـول االله    

  .اللّهم إهدي قومي فإنّهم لا يعلَمون
هكذا هي الرحمة والـشَّفقة والحنّـان الـذي إمتـاز بـه أئمـة أهـل         

 وامتاز به الشيعة المخلصون لهم لأنهم تخرجوا مـن تلـك       ^البيت
  .صيلةالمدرسة الأ

ليـة وأعمـالٍ    اواتّبعوا أئمتهم في كلّ ما إتّسموا به مـن أخـلاق ع           
  .رشيدة
 بكلّ تلك الصّفات الإِيجابية التي      × سيظهر الإمام المهدي   إذاً
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لَهن أرسلام الذي قال فيه مسول السودِ رتمثّلتْ في وج:  
}       هِ ملَيزِيزٌ عع أَنْفُسِكُم ولٌ مِنسر اءَكُمج ـرِيصٌ    لَقَدح نِتُّما ع

حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم كُملَي1(}ع(  
 فلـيس هـو   ×هذه الأوصاف كلّها ستتجلّى في الإمام المهدي     

 ماء ويفــسد فــي الأرض إنّمــا ســتكونالــد ــسفكــرٍ ليتجببِطَــاغٍ ولا م
دعوتُــه لكــل رؤســاءِ وملــوك الأرض بالحكمــة والموعظــة الحــسنةِ 

ــع المعارضــين لَــه بالحجــة البالغــة  والجــدال بــالتي  هــي أحــسن فيقنِ
ــه       ــون دعوتَ ــة ويقبل ــنفسِ التحي ــه ب ــسلّمون علي ــاطع في ــدليل الق وال
ويدخلون في دين االلهِ أفواجا يوما بعد يوم حتّـى يِـسود الـسلام فـي                

  .كلّ بقاع الأرض ولا تَبقى ذَرِيعةٌ واحدةٌ لإشعال نار الحربِ
قـد جـاء   ’ عترضُ معتَرضٌ بأن رسول االله  وقد يقول قائل أو ي    

بكلّ ما ذكرتُ ولكن مع ذلك لم يسلّم له كـلّ النـاس ولـم يملأهـا                 
  قسطًا وعدلًا فكيف سيفعلُ ذلك الإمام المهدي؟؟

بعثَ للنّاسِ  ’ والجواب على ذلك واضِح لأن الرسول محمد      
:  جميعـاً بـل قـال لـه     بهدايـة النّـاس  كافّةً بشيرا ونذيرا ولم يكلّفْه ربه   

                                                           
   .128التوبة آيه )  1(
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}      لَـمأَع وهشَاءُ ون يدِي مهي اللَّه لكِنتَ وببأَح ندِي ملاَ تَه إِنَّك
تَدِينهبِالْم{.  

  :قال االله سبحانه وتعالى
إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحق بشِيرا ونَذِيرا ولَا تُـسأَلُ عـن أَصْـحابِ            {
  .)1(}الْجحِيمِ

}مو           أَكْثَـر لَكِـنا ونَذِيرا وشِيرإِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ب لْنَاكسا أَر
ونلَمع2(}النَّاسِ لَا ي(.  

إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحق بشِيرا ونَذِيرا وإِن مِن أُمةٍ إِلَّا خَلَا فِيها           {
3(}نَذِير(.  

     ر     ومن قِراءَتِنا لهـذه الآيـات الكريمـة المالـدو دة فهمنـا بـأنتعـد
إنّمـا هـي البـشارة والنـذارة        ’ والمهمة التي بعث بها النبي محمد     

  :وأن االله سبحانه جعل من بعده هداةٌ لكلّ قومٍ فقال
  .)4(}إِنَّما أَنْتَ منْذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ{

                                                           
   .119البقرة آية )  1(
   .28سبأ آية )  2(
   .24فاطر آية )  3(
   .7الرعد آية ) 4(
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  .)1(}إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشَاها{
 حـصْرٍ دلَّ علـى تكليفـهِ المحـدود          ةُنّمـا وهـي أدا    وبداية الآية بإ  

وقد ألمحنا في العديد من صفحات هذا الكتاب بأنّه سبحانه وتعالى           
هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ومن تدبيره أنِ اصـطفى             

  ون بـأمره لمـا             ’من ذرية النبيهـدـةً يرجلًا فجعلهم أئم إثنا عشر 
  .ه يوقِنونصَبروا وكانوا بآيات

     في علمه جلّ وعلا بأن ة   وسابِقـرين سـوف      الأئمطهبين المالطي
يكونوا مـضطهدين ومقهـورين مـن أبطـال الـسقيفة المتـآمرين إلـى          
ــآمر الأولــون علــى قتــل أنبيــاءهم    درجــة تــشريدهم وقــتلهم كمــا ت

مٍ ورســلهم ومــا االله بغافــلٍ عمــا يعمــل الظــالمون إنّمــا يــؤخّرهم ليــو 
صارتشخصُ فيه الأب.  

 جزاء صـبرهم الجميـل وجهـادهم الطّويـل          ^ الأئمة   وعوض
أن جعل من نسلهم إماما عظيمـا يفـوق عملُـه        , وتفانيهم في حب االله   

كلّ أعمـال الأنبيـاء والمرسـلين لأنّـه سـيملّكه كُـلّ الكـون بمـا فيـه                   
  . ظلما وجوراويجعلُه سببا ليملأ الأرض عدلًا وقسطًا بعدما ملئتْ

                                                           
   .45نازعات آية ال) 1(
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  : الذي قال×فأين قول نبي االله سليمان
قَالَ رب اغْفِر لِي وهب لِي ملْكًا لَا ينْبغِي لِأَحدٍ مِـن بعـدِي              {

ابهأَنْتَ الْو 1(}إِنَّك(.  
 بــأن االله ســبحانه وتعــالى ســيعطي ×لــم يــدرِ نبــي االله ســليمان

لا أذن سمعتْ ولا خَطَر على قلب   لواحدٍ من خلقهِ ما لا عين رأتْ و       
وكـأن االله   ,  التصرف في كلّ الأرض    ×سيعطي لإمام الزّمان  , بشر

سبحانه إستجاب لدعوة سليمان نيابة عن إمامِ الزّمان فكان للمهـدي           
ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من قبله ولا من بعده نبي كان أو رسول أو ملك      

بقرم.  
 فلـم يقُـلْ     × لمطلب نبيـه سـليمان     ولذلك لم نجد إستجابةُ االله    

إنّمــا قــال بعــد مطلــب ســليمان مباشــرةً }, فَاســتَجبنَا لَــه{ســبحانه 
}       ثُ أَصَابيخَاءً حرِهِ ررِي بِأَمتَج يحالر نَا لَهخَّرفَس*   اطِينالـشَّيو 

 عطَاؤنَـا   هـذَا *صْـفَادِ  وآخَرِين مقَرنِين فِي الأَ *كُلَّ بنَّاءٍ وغَواصٍ  
 وإِن لَـه عِنْـدنَا لَزُلْفَـى وحـسن          *فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِـسابٍ     

                                                           
   .35 آية ،ص) 1(
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  .)1(}مآبٍ
  

 من أجزائها بـدليل قـول     يملك سليمان من الأرض إلاّ جزءاً     ولم  
فَقَالَ أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ بِهِ وجِئْتُك مِـن سـبإٍ           {: الهدهد لسليمان 

  .} يقِينٍبِنَبإٍ
نعم، لم يعطِ االلهُ سبحانه لأي نبي ولا رسولٍ مِلْـك الأرض كُلَّهـا            
إلاَّ لهذا الإمام العظيم وسوف يسخّر االله له كلّ الطبيعة كلّ ملكـوت   

  .السماء والأرض بما في ذلك ملائكتَه أجمعين
               االله سـبحانه وتعـالى أرسـل الملائكـة لتُعـين ل كلُّنا بأنألم نسج

دفي معركته الأولى بدر الكبرى’ امحم!  
والخلاصة التي نستنتجها من كلّ ما سـبق بـأن الحـرب لا طائـل               
ــام    ــدمار وحــاش الإم ــف إلاّ ال ــدة مــن وراءهــا لأنهــا لا تُخلّ ولا فائ

ه إن جاز لنـا     بالمهدي أن تكون حربه حربا تدميرية إنّما ستكون حر        
   نْهـزِمـة يكلامي ربا فهي حيها حربأن نُسم     لّمـسوي هعمـسكـلّ مـن ي 

  .تَسليما

                                                           
   .40 آية ،ص) 1(
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 االله  النّصارى إذا ما تَلَى عليهم آيـاتُ      أتصور شخصيا أن اليهود و    
                 إليـه بكـلّ عنايـةٍ ليهتَـدوا إلـى الحـق يـستَمِعوننات في عصره سالبي

  .الذي كانوا يبحثون عليه دائما
بهِم لَـم يخِـروا علَيهـا       والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ ر    {قال تعالى   
  .)1(}صُما وعميانًا

إِنَّما يؤمِن بِآياتِنَا الَّـذِين إِذَا ذُكِّـروا بِهـا خَـروا            {: وقال أيضًا 
حبسا ودجلاس مهو هِمبدِ رموا بِحونتَكْبِرس2(} ي(.  

          حرة الـذين جمعهـم فرعـونليبطلُـوا   ومثلهم في ذلك كمثل الس 
فإذا بهم لما عرفوا الحق سجدوا لِلّـهِ وقالوا آمنّـا بـرب    , حجة موسى 

  .هارون وموسى
ولا ننْــسى بخــصوص هــذه الفرضــية نــزول عيــسى نبــي االله مــن  

وفي نزوله عند ظهور الإمام المهدي حكمـة  مـن عنـد          , ×السماء
لمين وهـم   االله سبحانه لأن عدد النّصارى اليوم هو ضعف عدد المـس          

الذين يملكون أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الفتّاكة وكلّ أسباب       
فلـو قامـتْ حـرب      , القوة فالمسلمون يشترون الأسـلحة مـن عنـدهم        

                                                           
   .73الفرقان آية )  1(
   .15السجدة آية )  2(
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بينهم وبين المسلمين فستكون الغلبة لهم والنّصر بعد سـيل بحـر مـن      
الدماء البشرية وهذا منافٍ لحكمة االله عزّ وجلّ اللطيف بعباده وهـو             

  .هم رحمان رحيمب
وأوضـح لهـم    ,  وذكّرهم بآياتِ االله   ×وإذا نزل فيهم ابن مريم    

وأنّـه  , بأنّه عبد االله ورسوله أرسله إلى بني إسـرائيل مـن بعـد موسـى             
بشّرهم بنبي يـأتي مـن بعـده إسـمه أحمـد وأن رجـال الكنيـسة هـم                
الذين خانوا الأمانة وكتموا الحـق وهـم يعلمـون  بعـد هـذا العـرض                 

دم لهم الإمام المهدي على أنّه الإمام الذي تنتظـره البـشرية كلُّهـا              يق
ليخرجهم من الظلمـات إلـى نـور االله الواحـد الأحـد الفـرد الـصَّمد                  

  .الذي لم يلد ولم يولَد ولم يكن له كفؤا أحد
عند ذلك يعتنق كلّ النّصارى دين الإسلام ويسلّمون علـى إمـامِ            

 ×قــام الــصَّلاة يتــأخر عيــسىوعنــدما تُ, زمــانهم محمــد المهــدي
يا مهدي أنت إمامنا اليـوم  : ويقدم الإمام المهدي ليصلّي بالنّاس قائلًا 

كما كان جـدك المـصطفى إمامـا للأنبيـاء والمرسـلين فـي الإسـراء                
 ولا يبقـى مـن المعانـدين    ×ويـصلّون خلفـه بإمامتـه    , )1(والمعراج

                                                           
قول , باب نزول عيسى ابن مريم, كتاب أحاديث الأنبياء, جاء في صحيح البخاري)  1(

  .كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم: الرسول
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عون المسيح الدجال فيتعـاون     والمشاغبين إلّا عدد قليل يقال أنّهم يتّب      
الإمام بالسيد المسيح على قتلهم بعد إقامة الحجـة علـيهم وتخلـيص          

  .همتالإنسانية من شرهم وفتن
ولكن يبقَـى هنـاك مـشكلٌ وعقبـةٌ كـأداء فـي طريـق المـؤمنين                 

 آمنــوا بالإســلام المحمــدي الأصــيل ألا وهــو إبلــيس اللّعــين نالــذي
س والجن الذين كانوا يهربون من عمر ابـن       وأعوانه من شياطين الإن   

الخطّاب حسب إعتقاد علماء السقيفة وأتباعهم، فهل سـيهربون مـن           
  الإمام المهدي يا تُرى؟

وحتّى يتخلّص المؤمنون من إغواء الشياطين ووسواسهم فلا بـد         
  .من قتلهم وتطهير الأرض من وجودهم

 وقتَها بأن وعد االله      باللّعين إبليس الذي سيعلَم    ×وسيبدأ الإمام 
حق إذ وصلتْ حياته إلى نهايتها لأنّه عندما طلب مـن ربـه أن يبقيـه                

  :ليوم يبعثون لم يستجب له أيضًا بل رد عليه بقوله
}نْظَرِينالْم مِن لُومِ*فَإِنَّكعقْتِ الْممِ الْوو1(} إِلَى ي(.  
}نْظَرِينالْم مِن مِ *فَإِنَّكولُومِ إِلَى يعقْتِ الْم2(}الْو(.  

                                                           
   .37الحجر آية) 1(
   .80ص آية ) 2(
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فكان الملعون يطلب من االله سـبحانه أن يعطيـه الحيـاة إلـى يـوم       
بعثوني.  

ونحن نعرف بأن البعث والنُّشور هو ما بعد قيام الساعة ومـا بعـد              
فناء كلّ الكائناتِ إذ يقـول العلمـاء بـأن مـا بـين قيـام الـساعة وفنـاء                    

وم البعـث هنـاك وقـتٌ طويـل لكـي           وبين يوم القيامة وهو ي ـ    , الخلق
تتبخّر عظام الموتى وتصبح تراباً وهذا الوقت لا يعلم مقداره إلاّ االله            

ك وحده سبحانه وتعالى فاللّعين أبليس يريد أن يعيشَ لوحده في تل          
لفترة الطَّويلة ولذلك كان في كلّ مرةٍ يطلب من االله أن يديم حياتَه            ا

  .إلى يومِ يبعثُون
فَإِنَّـك مِـن    {: الله سبحانه كان يرد عليه في كلّ مرة بقوله        لكن ا 
 نْظَرِينلُومِ*الْمعقْتِ الْممِ الْووإِلَى ي {.  

فالوقتُ المعلوم هو ظهور الحجة بن الحسن سلام االله عليه الذي        
ــشياطين لِتَمــتَلأَ الأرض    وكّلــه االله ســبحانه بإنهــاء حيــاة الأبالــسة وال

  .وها بالجورِ والظلم طيلة حياتهمؤ والعدل كما ملبعدهم بالقسط
هذا اعتقادي الشخصي واستنتاجي العلمي واالله أعلَم.  

لو لم يبق من الـدنيا إلاّ  «: وقوله’ وإذا تدبرنا حديث الرسول 
يوم واحد لطولَ االلهُ ذلك اليوم حتّى يظهر المهدي من ولـدي اسـمه      
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  .» كما ملئتْ ظلما وجورا يملأُ الأرض قسطًا وعدلاً)1(كإسمي
ويوافق هذا الحديث النبوي الشريف ما جاء في القرآن الكـريم           

  :من قول االله سبحانه وتعالى
وإِنَّه لَعِلْم لِلساعةِ فَلَـا تَمتَـرن بِهـا واتَّبِعـونِ هـذَا صِـراطٌ               {

تَقِيمس2(}م(.  
يكون عِلـم    س ـ ×فالقرآن يـشير بِوضـوح بـأن ظهـور المهـدي          

  .للساعة ومعناه أنّه سيكون عصره قريب من قيام الساعة
                وعـد االله حـق والخلاصَة التـي يـسلّم العقـلُ الـسليم بهـا هـي أن
لإظهار دين الإسلام على كلّ الأديان ولكنّـه لـم يتحقّـق حتّـى يـوم         
الناس هذا وبما أن العقـل يـسلّم بـأن وعـد االله حـق وأنّـه سـبحانه لا                    

أن يأتي زمان يتولّى فيه حفيد المصطفى الإمام            ي خلف وعده فلا بد
 قيـادة العـالم بأسـرِه وبالتأييـد الإلهـي يـستَطيع تحقيـق               ×المهدي

فـلا يبقـى كـائِن مـن        , العدل الكامل والشامل في كلّ أنحـاء العـالم        
  .اًإلاّ إعتنق الدين الإسلامي طائعسكّان الأرض 

                                                           
  قد أشرت إلى أن بني أمية قد زادوا فيها ـ وأسم أبيه كإسم أبي ـ وهي زيادة مكذوبة )1(

  .يريدون بها تكذيب نظرية الإمامة عند الشيعة
   .61الزخرف آية ) 2(
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     نـور االله سـبحانه الـذي           عند ذلك تشرق الأرض بنور رب  يـتمها و
فلا يبقى جائع ولا فقير ولا محتـاج ولا         , عجز أعداء االله على إطْفائِه    

  .هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتّقين, مظلوم



  

  

  غضب االله سبحانه يستوجب العقوبة
الذي يتدبر القرآن ويفـتَح أقفـال قلبـه سـيعرف حتْمـاً بأنّـه جـلّ           

وقـد سـطّر القـرآن الكـريم خمـس آيـاتٍ            , ضـى وعلا يغـضب وير   
 الغضبـ وخمس آيـات أخـرى تحـدثنا متـى           ذاك يكون   تحدثنا متى 
  . الرضايكون ذاك

وباختــصار نقــول بــأن االله ســبحانه يغــضب علــى عبــده إذا اتّبــع  
ويرضَى عنـه إذا تـاب وآمـن وعمـل          , الشّيطان ودخل في المعاصي   

  .صالحا ثم اهتدى
ن لا يـستقر علـى حـالٍ فتَـراه مـرةً يـسير مـستقيما          وبما أن الإنْـسا   

          ويستغْفر يتوب ثم ا وأخرى ينحرف إلى سبيل الشيطانلُ صالحيعم
ثم يعود إلى المعاصي لـذّلك سـوف لا يكـون غـضب االله دائـم ولا                 

رضاه دائم.  
قال تعالى في حق المؤمنين الذين بايعوا رسولَه على الموت في           
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لَقَد رضِي اللَّـه عـنِ الْمـؤمِنِين إِذْ يبايِعونَـك تَحـتَ             { االله   سـبيل 
الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنْزَلَ السكِينَةَ علَيهِم وأَثَـابهم فَتْحـا            

  .)1(}قَرِيبا
نعم هناك يتجلّى رضاه سبحانه وتعالى لأن المؤمنين كانوا علـى           

  .ة من الإيمان وعملوا ببيعتهم عملًا صالحادرجةٍ كبير
فتعالوا بنا لنرى كيف سيغضب االلهُ سبحانه على نفـس المـؤمنين            

  .الذين رضي عنهم فيما سبق من الأيام
على المـوت  ’ قال تعالى مخاطبا المؤمنين الذين بايعوا النبي      

  في سبيل االله وهم أنفُسهم الذين نالوا رضاه
ذِين آمنُوا إِذَا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا زَحفًا فَلَا تُولُّـوهم          يا أَيها الَّ  {

  اربزًا إِلَـى            *الْأَديتَحم فًا لِقِتَالٍ أَورتَحإِلَّا م هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو 
بِئْسو نَّمهج اهأْوماللَّهِ و اءَ بِغَضَبٍ مِنب فِئَةٍ فَقَدصِير2(} الْم(.  

لكــلّ ذلــك يجــب علــى المــؤمن أن يــدعو ربــه دائمــا أن يثبــتْ 
ربنَا {: أقدامه على الصراط المستقيم ويكثر من قوله سبحانه وتعالى        

ويكثِر من  } لَا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا مِن لَدنْك رحمةً          
                                                           

   .18الفتح آية ) 1(
   .15الأنفال آية ) 2(
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  : قولالدعاء المأثور الذي ي
  .اللَّهم أمِتْنا على حسن الخِتام

  .اللُّهم لا تُخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضٍ عنّا
لقَاك يوم رضَاك ماللّه,  

اللُهم نسألُك الراحةَ عند المـوت والمغفـرة بعـد المـوت والعفْـو              
  .عند الحساب ورِضاك والجنّة





  

  

سولهااللهَ ور يؤذون الذين  
دى غضب االله سبحانه علـى الـذين يفِـرون مـن الزحـفِ           عرفْنا م 

  .وأن مصيرهم إلى جهنّم
فكيف سيكُون غضبه سبحانه على الـذين يـؤذُون االله ورسـولَه؟            

  وهل يمكن للإنسان أن يؤذي ربه؟؟
 االله غيـر ممكنَـة ومـستحيلة فلـو إجتمـع الجـن              وأعتقِد أن إذايـة   

ون علَـى إذَايتـه تعـالى االله عـن ذلـك            والإنس وكُلّ ما خلق لا يقـدر      
  .علوا كبيرا
, هـو تعبيـر مجـازي فـي حـق االله          } يؤذُون االلهَ ورسـولَه   {: فقوله

فكَأنّمــا قــصَد بإذايتــهِ االله ’ والمعنــى أنّــه مــن يــؤذي رســولَ االله 
    لَهوأرس من أطاع الرسول      , سبحانه فهو الذي اصطفاه بأن فهمومنها ي

  . ومن عصَى الرسول فقد عصَى االلهَ سبحانهفقد أطاع االلهَ
وإذا كان الأمر كذلك فتعالوا بنا نشخِّصُ معنـى الأذايـة عنـد االله             
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  :قال تعالى. سبحانه
ومِنْهم الَّذِين يؤذُون النَّبِي ويقُولُون هـو أُذُن قُـلْ أُذُن خَيـرٍ           {

نِين ورحمـةٌ لِلَّـذِين آمنُـوا مِـنْكُم         لَكُم يؤمِن بِاللَّهِ ويؤمِن لِلْمـؤمِ     
أَلِيم ذَابع مولَ اللَّهِ لَهسر ذُونؤي الَّذِينوقوله تعالى. )1(}و:  

إِن الَّذِين يؤذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والْـآخِرةِ           {
  .)2(}وأَعد لَهم عذَابا مهِينًا

بمعنى أنّه فاتح أذُنيـه  } هو أذُن{فإذا كان الذي يقولُ عن النّبي     
وهو كما ترى ليس فيها حطّ من كرامتـه ولا          , ليسمع ما يقوله النّاس   

  .خدشٌ في نبوته
ومع ذلك حكم االله سبحانه وتعالى بأنّها إذاية للنّبي إذًا فما بالك            

إن الرجـل يهجـر     «: قولـهِ بمن طعن في عِصمته وشـكَّك فـي نُبوتِـهِ ب          
  .»!!وحسبنا كتاب االله يكْفينا

هـو كُفـر صـريح    , »إن الرجـلَ يهجـر  «: وقولُ عمر ابن الخطّـاب    
وتهِ ورد على االله سبحانه الذي قال       بلأنّه طعن في عصمته وشك في ن      

  .}وما ينْطِق عنِ الْهوى{: عن عصمة نبيه
                                                           

   .61التوبةُ آية )  1(
   .57الأحزاب آية ) 2(
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’ فهو رد على رسول االله  » تاب االله يكفينا  حسبنا ك «: وأما قوله 
تركتُ فيكم كتاب االله وعترتي مـا إن تمـسكتم بهمـا لـن             «: في قوله 

  .»تضلُّوا أبدا
ومفهوم الحديث أن الذي يتمـسك بـالقرآن مـن دون العتـرة أو              

وفهم عمـر ابـن     , يتمسك بالعترة من دون القرآن يدخلُ في الضلالة       
هلم أكتـب لكـم كتابـا لـن تـضلّوا         «: ’الخطّاب من قول الرسول   

فهم بأن الرسولَ أراد تأكيد الحديث السابق ذكره كِتابيـا          » بعده أبدا 
  .وهو التمسك بالكتاب والعترة بهما معا

                ا وبمـا أنات عديـدة شـفويالحـديث ذُكِـر مـر ومن المعلوم أن
           ـشَكـوت مـن سـمعه وقـد ينسى وقـد يمفـي  الحديث الشّفوي قد ي

  ـا     ’ لـذلك أراد الرسـول    ’ صدوره من النبيأن يكـون مكتوب
ليكون حجةً أبد الـدهر لأن االله أعلـم رسـولَه بـالمؤامرة الـدائرة فـي             

  .قريش من أجل الخلافة من بعده
وتفطّن عمر ابن الخطّاب لخطورة ذلـك الكتـاب إن كُتِـب فإنّـه         

بـي طالـب عـن خلافـة     سيقطع عليه خططَه التَآمرية لإبعاده علي بن أ 
  .الرسول

حـسبنا كتـاب    « الوقحة   تلذلك جاء رده على النّبي بتلك العِبارا      
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, فـلا حاجـة لَنـا بِـك ولا بِعترتِـك          » تهجر«لأنَّك أصبحتَ تَهذي    » االله
  .فنحن سنُدبر أمرنا

ــه    ــا إلي ــذي ذهبن ــر هــذا ال ــسير أو إحتمــالٌ غي ــا تف ــيس أمامن . ول
خطّاب أوجد من يوافِقه تَماما على مـا قـرره          والغريب أن عمر ابن ال    

إذ تقول الروايـة بـأن    ’ وذهب إليه في الطّعن الصّريح على النبي      
قَربـوا  : الصحابة الذين حضروا هذه الرزية إختلفوا فمنهم مـن يقـول       

هسول ليكتب كتابللر ,رمومنهم من يقولُ ما قال ع.!  
 متمكّنـة جـدا فكـان أغلـبهم     وفي إعتقادي بأن المـؤامرة كانـتْ   

  .’يوافقون عمر في طعناتِه واعتراضاته وإذايته للنبي
اُخرجـوا عنّـي ولا     : وقـالَ ’ لذلِك غَـضِب علـيهم رسـول االله       

  .وأطردهم من بيته. ينبغي عند النبي تنازع
وهنا لا بد من وقفةٍ صريحةٍ تُزيل الحجاب والقنـاع لكـي تظهـر          

  .ةً بدون غطاءالحقيقة عاري
عمـر  : هل يصح ويجوزُ أن يقـال     : والسؤال هنا لجميع المسلمين   

  ابن الخطّاب رضي االله عنه؟
في حين أنّـه طعـن فـي عـصمةِ النّبـي وشـكّك فـي نُبوتـه حتّـى                    

  .غضِب عليه رسول االله وأطرده من بيته
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ويرضـى  » اُذُن«وهل كان االلهُ ليغضب ويلعـن مـن قـال عـن نبيـهِ           
  من طَعن وأغضَب رسوله وتسبب في ضلالة الأمة بعد نبيها؟ع

إِن الَّذِين يـؤذُون اللَّـه   {كلّا ما هكذا عدلُ االله يا أولي الألبابِ      
  .}ورسولَه لَعنَهم اللَّه فِي الدنْيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينًا

نَهم االلهُ فـي الـدنيا والآخـرةِ وأعـد لَهـم      والمفروض أن الذين لَع ـ   
ــونهم ولا    العــذاب المهــين لا يترضّــى عــنهم المــسلمون ولا يحترم

فــضلًا عــنِ القَــولِ بتَفْــضِيلهِم علــى ســائر العبــاد , يقيمــون لهــم وزْنًــا
  .وتَقديسهم

أرأيـتُم  ! أرأيتُم ما فَعلتْ مدرسةُ الـسقيفة بالمـسلمين يـا عبـاد االله     
ف عكَست كلَّ شَيءٍ فأصبح أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب              كي

الذي مجده االله ورسولَه أصبح يلعن على المنابِر وأصبح الـذي لعنـه             
االله ورسولُه أصبح أميرا للمؤمنين يمجدونَه ويمـدحون خِـصالَه ولـو        

   هذا؟فأي ضَلالٍ وأي كفْرٍ بعد, كانتْ على حسابِ النبي نفسه
ــك الموقــف الــذي وقَفَــه معارضًــا   وإنّــي واالله عنــدما أتــذكّر ذل
       ريـدم أقُولُ إنّه شيطان لرسول االله وتلك العِبارات التي طعن بها النبي

  .وليس بإنسان شديد
ومن حقّي أن أتصور بأن إبليس اللّعـين الـذي كـان يهـرب مـن         
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يوم الرزية  , م الخميس أنّه لم يهرب في يو    , مجلسٍ فيه ابن الخطّاب   
التي اُصيبتْ بها الأمة كلُّها فأي عملٍ كان سـيفرِح الـشَّيطان ويـسعد              
به أكبر من إنحراف الأمة الإسلامية بعد نبيها وإدخالهـا فـي ضـلالةٍ              

 يحاوِلُها ولا يقدِر عليهـا فـلا شـك          ’كان إبليس طيلة حياة النّبي    
قفًــا إلــى جنــب صــاحبه عمــر ابــن بأنّــه كــان فــي تلــك اللّحظــات وا

ده ويوسوس في صُدور الحاضرين  ضالخطّاب ليؤازره ويشد على ع    
  .من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ليؤيدوه ويقولوا مثل مقالَتِه

وبما أنّي باحثٌ وعلى الباحث توخّي الحقيقة أينما وجدتْ فـلا           
ي االله لَومةُ لائِمٍ وقد قـرأت       ينحازُ إلى مذهبٍ أو حزبٍ ولا تأخذه ف       

ــة     ــك الرزي ــنَاعة تل ــف مــن ش ــسنّة للتخفي ــاء ال ــه علم ــا تأولَ , كــلَّ م
والتِماسهم بعض الأعذار لإبن الخطّـابِ كمـا قـرأتُ كـلّ مـا ذكـره             
الشيعة في كتبهم من إدانتهِم لموقف عمر ابن الخطّاب على الجـرأةِ      

  .ثَة أيام فقطقبل وفاتِه بثلا’ والقبح الذي واجه به النبي
وإن عقلي السليم بحمد االله لم يطاوعني في قبـول مـا اعتـذَر بـه                
                علماءُ السنّة عن عمر ابن الخطّـاب لأنّهـا أعتـذاراتٌ واهيـةٌ لا تَقـوم
على دليلٍ مقنِع بل العقْـل يميـلُ إلـى مـا ذكـره علمـاء الـشيعة بهـذا                    

  .الخصوص
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من السنّة والشّيعة فسوف أصْـطَدِم      وإذا ما تركْتُ أقوالَ الطّرفين      
   سولِ نفسهفلو كان مـا يقولُـه أهـلُ الـسنّة مقبولًـا      , بموقف وأقْوالِ الر

لكان النّبي بما اُوتِي من خلقٍ عظيم إن علِم أن عمـر أراد التّخفيـف               
عليــه لَمدحــه وشــكَره علــى حــسن نيتــهِ لأنّــه لا يعلَــم النّوايــا إلّــا االله 

بحانه وتعــالى ولــو علـم االله حــسن النيــةِ عنـد عمــر ابــن الخطّــاب   س ـ
سولِهِ بذلك فلا غضبى لِرلأوح ,ةٌ, ولا طردولا رزي.  

ولكن ما وصل إلينا من خِلالِ  الروايةِ هو عكس ذلـك تمامـا إذ       
أن الخلاف وقـع وارتفعـتْ الأصـوات بـين قابـلٍ ورافـضٍ للكتـاب                

 أخرجـوا عنّـي لا ينبغـي التنـازع عنـد            :وقال’ فغضب رسول االله  
  .النبي

ـة التـي كـان               ’ فغضَبهلهم أكبر دليـل علـى سـوء الني هوطرد
              سـولَهبهـا االلهُ ر كـي  ’ يحمِلُها عمر بين جنباتهِ وهـي التـي أعلـم

  .يطردهم ولا يكتُب لهم
فغضب االله سبحانه من غضب رسـوله كمـا قـدمنا فـي الأبحـاث              

  .ه من سخطه ورضاه من رضَاهالسابقة وسخطُ
فهل نسي عمر ابن الخطّاب ما جاء في سـورة الحجـراتِ أو أنّـه               
ما قرأها طيلة حياته رغم أن أسباب نزولها كان بسببه وسبب صاحبه            



  ـ فَانْتَظِروا إِنِّي معكُم مِن الْمنْتَظِرِين ـ^  سلسلة أهل البيت...........................166

أبو بكر عندما رفعا أصواتَهما فوق صَوتِ النّبي كما جـاء ذلـك فـي               
يران أن يهلَكا أبـو     كاد الخَ : صحيح البخاري ومسلم إذ قال البخاري     

: فنزل قوله سبحانه  ) 1(تَهما فوق صوت النبي   اصوابكر وعمر في رفع     
}             اتَّقُوا اللَّـهولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمنُوا لَا تُقَدآم ا الَّذِينها أَيي

لِيمع مِيعس اللَّه إِن{.  
رفَعوا أَصْواتَكُم فَوق صَوتِ النَّبِي ولَا    يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَ     {

          أَنْـتُمو الُكُممطَ أَعبتَح ضٍ أَنعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهتَج
ونر2(}لَا تَشْع(.  

وإذا كان االله عزّ وجلَّ قد هدد كلّ الصحابة وعلـى رأسـهم أبـو               
 فـوق صـوتِ النّبـي أن يحـبِطَ كـلّ            بكر وعمر بمجرد رفع الـصوتِ     

أعمالهم فلا يقبلها والقرآن يعلمنا بأن من يحبط عمله فمصيره إلـى             
  .النار وبئس القرار

وإذا كان هذا حالُ من رفع صوتَه فقـط فكيـف بمـن طَعـن فـي                 
عصمته وشكّك في نبوته وتسبب في غضبِهِ حتّى أطردهم من منزله            

  .بأبي هو وأمي
                                                           

   .3550  ـ3262حديث رقم , صحيح البخاري)  1(
  .2الحجرات آية )  2(
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لى أهل السنّة الذين تتلمذُوا على أساتذةٍ تخرجوا مـن          ولا لوم ع  
  .مدرسة السقيفة التي برعت في قلبِ الحقائق رأسا على عقب

ولكن لَومي على الباحثين المتعلّمـين فـي هـذا العـصر كيـف لا               
يكتــشفون زَيــف المنحــرفين ولا يتــدبرون القــرآن والأحاديــث      

  .الصّحيحة للوصول إلى الحقيقة
ي أن البعضَ مـنهم بـدأ يتحـرر مـن ذلـك التُّـراثِ الهزيـل                 وعزَائ

الذي سطَّره الأقدمون بأقلام مأجورةٍ وأصبحنا نَسمع في الفَـضائيات      
المِصرية وغيرها بعض المواقف التي تُبشِّر بالخير وتُعلن عن صَحوةٍ          
محمــودةٍ واستبــصار لركــوب ســفينة النجــاة والتَّمــسك بكتــاب االله   

  .’لمصطفىوعترة ا
  فهل سيرضَى االلهُ على هذه الأمة بعد الغضب؟

  ومتى سيكون رضاه؟
  وكيف لنا معرفةُ ذلك؟

والجواب على كلّ ذلك فيمـا سـيأتي مـن الأبحـاث إن شـاء االله                
  .تعالى





  

  

  هل سيرضى االله على هذه الأمة بعد الغضب؟
ه به سـبحان  ضوقبل الإجابة عن هذا السؤالِ لا بد أن نتأكّد من غ ـ          

  وتعالى على الأمة وما هو موجِب ذلك الغَضب؟
تُـوفّي وهـو    ’ قدمنا فـي مـا سـبق مـن أبحـاثٍ أن رسـول االله              

غاضِب على المواقِف التي وقفها جلُّ أصحابه مـن أوامـرهِ وتَـدبيرهِ             
لمنع الأمة من الضلالة في يوم الخميس وكذلك فـي الأيـام الثلاثـةِ               

ط بأمر ربـه لبعـث أسـامة فطعنـوا فـي تـأميره       الباقية من عمرهِ إذْ خطَّ    
لَعن االلهُ مـن تخلّـف      «: وتثَاقلوا حتّى وصل الأمر إلى لَعنِهم بقولـه       

 ^وهذه الرواية ثابتةٌ مـن طَريـق أهـل البيـت          , »عن جيش أسامة  
ولكن كالعادة التي توخّيتُها في كتبي وهي إستدلالي بروايات أهـل        

  .حجة أبلَغالسنّة والجماعة حتّى تكون ال
فقد روى هذه الرواية من علمـائهم الإمـام الـشريف الجرجـاني             

  .»شرح المواقف في علم الكلام«في كتابه 
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, 6ص , الملـل والنّحـل  «وكذلك الإمـام الـشهرستاني فـي كتابـه      
  .» طبع دار المعرفة30وفي صفحة , الطبعة الأولى المصرية

نفـي فــي  وكـذلك أخـرج هـذه الروايـة الحـاكم الحـسكاني الح      
  . من الجزء الأول3380رقم » شواهد التنزيل«كتابه 

مـاتَ غاضـبا متحـسرا علـى أمتِـه التـي            ’ لكلّ هذا نجزم بأنّه   
قــضى حياتَــه فــي خــدمتِها فــإذا بهــا تتنكّــر لَــه فتــرفضُ كــلّ أوامــره 

  .وتعاليمه في آخر حياتِهِ
لم يحـضروا   ف, واُضيف لما تقدم أنّهم لم يعبروه حتّى بعد وفاته        

جنازته فضلًا عن تغسيله وتكفينه ودفْنِهِ وانشغلُوا بإتمام المؤامرة فـي         
  .سقيفَة بني ساعدة المشؤومة

ولم يكتفُو بعد بالإساءةِ إليه بل أساؤوا إلى بضْعتهِ الزّهراء سـلام       
االله عليها وكان ما كان من أحداثٍ تنهد لِهولِها الجبالْ وتُوفّيتْ هـي             

 وهي غاضبةٌ على هـذه الأمـة الظّالمـة وقـد قـال أبوهـا فـي                  الأخرى
  .)1(صحيح الحديث بأن االله يغضب لِغَضبِها ويرضَى لرضَاها

ولَـا  {وإذا كان الأمر كـذلك فقـد بـاؤوا بغـضبٍ علـى غـضب                
                                                           

وقـال هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم            , 154ص  , 3ج  , رواه الحاكم في المـستدرك    ) 1(
  .يخرجاه وأخرجه الطبراني وإسناده حسن كما جاء في كتاب مجمع الزوائد
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خَصُ تَحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمون إِنَّما يؤخِّرهم لِيومٍ تَشْ
صَار1(}فِيهِ الْأَب(.  

 أنعمـتَ علـيهم غيـر       ناللّهم إهدِنا الصراط المستقيم صراط الذي     
م ولا الضّالّينالمغْضوبِ عليه.  
لِمـاذا كـلّ هـذا التحامـل مـن الـشيعة            : سيقول بعض المعارضين  

على عمر ابن الخطاب من بين الرجال وعلى أم المؤمنين عائشة مـن     
  بين النّساء؟
ؤال ونقولونحنالس عليهم نفس نرد :  

لماذا إنصب سخطُ الشيعة كلّه على عمـر ابـن الخطـاب بـالرغم              
الذين بلغ عددهم مائـة     ’ من وجود المنافقين بين أصحاب النبي     

  وعشرون ألف صحابي؟
    سخطُ الشيعة كلّه المؤمنين عائشة بـالرغ      ولماذا انصب م  على أم

  ؟’ بعد وفاتهوعددهن تِسعةمن أن أمهات المؤمنين كثيرات 
والجواب أن عمر ابن الخطّاب هو الشخص الوحيد الـذي كـان            
يقِف بوجه النبي ويعارضه بكلّ جرأةٍ وسوء أدبٍ وهو الـذي طعـن             

                                                           
  .42إبراهيم آية ) 1(
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وهو الذي منع رسـول االله مـن        , في عصمة الرسول وشكّك في نبوته     
هـم رسـول    كتابة وصّيته التي تعصِم الأمة من الضلالةِ وهـو الـذي إتّ           

االله بالهذيان حتّى في تأميره لأسـامة بـن زيـد لقيـادة الجـيش الـذي                 
وهو الذي تآمر على إقصاء علي بن أبي طالـب          , عينه في آخر أيامِهِ   

وهـو الـذي شـيد      , علـى الأمـة بعـد موتـه       ’ الذي استخلفه النّبـي   
  .وأسس خلافة أبي بكر بالقوة والقهر
  .ددها بالحرقوهو الذي هاجم بيت الزهراء وه

  .وهو الذي هدد علي بالقتل إن لم يبايع أبا بكر
» محـسِن «وهو الـذي أسـقطَ جنـين الزّهـراء الـذي سـماه النّبـي                

فـسمى أولاد   , مـشبر  و تشبيها لأولاد علي بأولاد هارون شـبر وشـبير        
فكان نصيب المحسن هـو القتـل فـي         , حسن وحسين ومحسن  : علي

  .بطن أمه
  يبغـضهم           وهو الذي ع ة مـن الـصّحابة الـذين كـان يعلَـمخمس ن
وهذا من دهائِهِ لأنّه رجح كفّـة عبـد         ) ما عدا الزبير  (وحسدهم لعلي   

إذا اختلفـتم فكونـوا مـع       : الرحمن بن عوف شريكه في التآمر بقولـه       
  .ابن عوف

وتُريدون بعد كلّ هذا أن يترضّى عنه الشّيعة الذين إتّبعـوا أهـل             
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  .ا حق االله فيهمالبيت وعرفو
لمــاذا لــم , كــذلك بالنّــسبة لأم المــؤمنين عائــشة بنــت أبــي بكــر

لأنّها هي سـبب    ’ يتكلّم الشّيعة في أي واحدة من زوجات النبي       
  .كلّ المصائب التي حلّت بالمسلمين

  أوليستْ هي التي جرعت رسول االله الغُصص في حياته؟
ي غيـر حيـاء ولا   أوليستْ هي ا لتي كانتْ تقف بوجه الرسول ف ـ   

تكلّم ولا  : وتقول له , أنتَ الذي تزعم أنّك رسول    : إحترام وتقول له  
  .أرى ربك يسارع في هواك: وتقول له, تقُلْ إلاّ حقا

أوليستْ هي التـي تَـشك فـي رسـول االله حـين يخـرج مـن بيتهـا            
  .فتخرج وراءه وتتجسس عليه ظنا منها أنّه سينام عند إحدى ضراتها

حتَــى نــزل ’  هــي التــي تَظــاهرتْ علــى رســول االلهأوليــستْ
القرآن يهددها باالله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكـة بعـد ذلـك            

  )1 (.ظهير
أوليستْ هي التي كانتْ تُعـارِضْ الرسـول فـي مدحـه لِخديجـة              
سلام االله عليها حتّى تغضِبه وكانـت كثيـرة الغيـرة مـن ضـراتها إلـى                

                                                           
   .4 آية ،التحريم)  1(
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كسِر الأواني وتكـب الطعـام بحـضرته إذا         فكانتْ ت , درجة الهستيريا 
  .أرسلتْ إحدى أمهات المؤمنين إليه طعاما

أوليستْ هي التي هددها االله بالطلاق من رسولهِ ليبدله خير منهـا            
  .في الإيمان والتقوى والصّلاح

أوليستْ هي التي ضرب االله لهـا مثلًـا لامـرأة نـوحٍ وامـرأة لـوطٍ                 
  .لنّار لخيانة زوجيهمااللّتان إستوجبتا دخول ا

وقَرن فِي {أوليستْ هي التي أمرها االله بالإستقرار في بيتها بقوله         
فعـصَتْ أمـر ربهـا      } بيوتِكُن ولَا تَبرجن تَبـرج الْجاهِلِيـةِ الأُولَـى        

  .وخرجتْ محاربةً لإمام زمانها علي بن أبي طالب
كـوب الجمـل حتّـى    أوليستْ هـي التـي نهاهـا رسـول االله عـن ر        

فعــصتْ أمــره وركبــتْ الجمــل ونبحتهــا  , تنبحهــا كــلاب الحــوأب
  .كلاب الحوأب

أوليستْ هي التي فرحتْ لمقتـل عثمـان ولمـا علمـتْ بـأن عليـا                
وددت لـو الـسماء     : بايعه المسلمون بالخلافة فغضبت لـذلك وقالـت       
  .انطبقت على الأرض قبل أن يليها ابن أبي طالب

 ألَّبتْ أوباش العرب  على علي وقـادتْ جيـشًا           أوليستْ هي التي  
  .جرارا لمحاربة أمير المؤمنين الذي بايعه المهاجرون والأنصار
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أوليستْ هي التي أباحتْ لجيشها بيت مال المسلمين في البصرة           
           ا ذُبِحوا كالنّعاج بحـضورها حتّـى إضـطروقتلتْ أربعمائة مسلم صبر

فكانت حرب الجمل التي بقيتْ    , ةأمير المؤمنين للخروج إلى البصر    
آثارها على مر السنين والأعـوام والتـي قُتِـلَ فيهـا مـن المـسلمين مـا                  

  .يزيد عن عشرين ألف حسبما جاء في الروايات
وركبت , أوليستْ هي من منعتْ دفن الإمام الحسن بجوار جده        

لا : بغلــة وهــي تــصيح مــستنفرةً بنــي أميــة لحــرب بنــي هاشــم قائلــةً 
  :حتّى قال لها ابن عباس, وا بيتي من لا أحبتُدخِل

  تجملتِ وتبغّلتِ وإن طال عمركِ تفيلتِ
  سهمكِ ثمن التّسع وبالكلّ تصرفتِ

أوليستْ هي من كانـت تـبغضُ عليـا إلـى درجـة أنّهـا كانـت لا                 
ــين  : تُطيــق ذكــر اســمه فتقــول  ــين رجل خــرج رســول االله يتهــادى ب

فيقول ابن عباس إنّه علـي  , لا أذكر اسمه  والثاني    ابن عباس  أحدهما
  .اً طالب وإن عائشة لا تطيب له نفسبن أبي

فتنتهـا لمـا أشـار    أوليستْ هي من حذّر رسول االله المسلمين مـن          
  .الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان هاهنا ها هنا الفتنة : إلى بيتها قائلاً

       ار بن ياسر جاء أوليستْ هي التي حذّر منها الصَّحابي الجليل عم
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, لما سـار طلحـة والزّبيـر وعائـشة إلـى البـصرة            : في صحيح البخاري  
فقدِما علينا الكوفة فـصعد     , بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي       

المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمـار أسـفلَ              
  :فسمعتُ عمار يقولُ, فاجتمعا إليه, من الحسن

 ’سارتْ إلى البصرة ووااللهِ إنّها لزوجـةُ نبـيكم          إن عائشة قد    
لـيعلَم إيـاه   , ولكن االلهَ تبـارك وتعـالى إبـتَلاكُم   , »الآخرة«في الدنيا و  

أم هي ون1(.»تُطيع(  
أوليستْ هي التي لما سمعتْ بمقتل علـي فـي الكوفـة علـى يـد                
الخارجي عبد الرحمن بـن ملجـم فرحـتْ فرحـا شـديدا وسـجدت               

ا للّـهشكر.  
وتريدون بعد كلّ هذا أن يترضّى عنها الشّيعة الذين إتّبعوا أهـل            
بيت العِصْمة والتُّقـى فكـانوا حـرب علـى مـن حـاربهم وسِـلْم لمـن                  
سالَمهم أولياءُ لمن والاهم وأعداءٌ لمن عـاداهم وهـذا هـو الإسـلام              

  .مةيالمحمدي في عقائده السل
تْه السقيفة والذي إختلط فيـه الحابـل    وما لنا والإسلام الذي أفرز    

                                                           
   .7100رقم الحديث , صحيح البخاري)  1(
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ظلمــات بعــضُها فــوق , والــصّدق بالكــذب, بالنابــل والحــق بالباطــل
بعض إذا أخرجت يـدك لا تكـد تراهـا وتخـتلط عليـك الـسبل فـلا                  

  .تدري أيها تسلك
           وبالعودة إلى الموضوع وهل سيرضى االلهُ بعد الغضب نقول بـأن

م اليـسر ولا يريـد بهـم العـسر ومـا جعـل              االله لطيف بعباده ويريد به ـ    
ولا يحمـلُ   , ولا يكلّف نفسا إلّـا وسـعها      , عليهم في الدين من حرج    

ورحمتـه وسِـعت كـلّ شـيء        , وإنّـه غفـور رحـيم     , إنسانًا فوق طاقتِه  
  .وفوق كلّ ذلك فهو سريع الرضا

لكلّ ذلك فإنّه سيرضى عن الأمة عندما تئُوب الأمة إلى رشـدِها     
ترجــع عــن غيهــا وتتمــسك بالحبــل المتــين المتمثِّــل فــي الكتــاب  و

  .والعترة وتركب سفينة النَّجاة
وقد بدأ هذا التحول الملْحوظ فـي كـلّ أركـان المعمـورة وبـدأ       
ــلام       ــة الإس ــسقيفة وحقيق ــذاهب ال ــف م ــشفون زي ــسلمون يكت الم

  .^المحمدي المتمثّل في نهج أهل البيت
ستبـصرين المتحولـون مـن الـسنّة إلـى          ويكفي أن تعـرف أن الم     

الشيعة أصبح عددهم بعشرات الملايين فـي أفريقيـا وحـدها وأكثـر             
  .من ذلك في البلدان الإسلامية الأخرى
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وما عليك إلّا أن تسمع صيحات علماء السنّة في كلّ الفـضائيات            
, الـسنّة تـشيعوا   : وآخر يصيح , أدركوا السنّة يا عباد االله    : وهم ينادون 

, ثٌ يبكي للمـصيبة التـي أصـابت مدينتـه كلّهـا أصـبحتْ شـيعة               وثال
  .غلب سكّان المغربأورابع يحذّر من تشيع 

وهذا كلّه يبشّر بخير كبير حتّى أنّه سجلَ خطابـا كاملًـا للـرئيس              
المرحوم معمر القذّافي الذي اعترف خلاله من أن الشيعة هـم علـى             

نّـه عـرف مكايـد المنـافقين        الحق وأن أهل البيـت أولـى بالإتبـاع وأ         
الذين كانوا يموهون علينا بأن أهل السنّة هم العرب وأن الشّيعة هـم             
الفرس الإيرانيون واكتشف القذّافي بأن الـشيعة هـم أقحـاح العـرب             
من وقت سيدنا علي بـن أبـي طالـب وعاصـمة الـشيعة هـي الكوفـة                  

  .بالعراق وليستْ طهران بايران
    دكلّمـا           فكلّما إزْداد عد المستبصرين الـذين إهتـدوا إلـى الحـق

  .إقترب عصر الظهور
 مرتبطٌ بكثرة الموالين والمؤيدين لـه       ×فظهور الإمام المهدي  

الذين عرفوا حقّه وحـق آبـاءه وأجـداده ليبـايعوه علـى الجهـاد فـي                 
سبيل االله ويموتـوا دونـه كمـا بـايع الأنـصار جـده رسـول االله تحـت              

 في قلوبهم فـأنزل الـسكينة علـيهم وأثـابهم فتحـا         الشّجرة فعلم االله ما   
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  .اًقريب
من أجل ذلك سـمي الإمـام الحجـة بـالمنتظَر يعنـي كـلّ النـاس                 

  .ينتظرون خروجه ليسعدوا به
والبعض يذهب لتسميته بالإمام المنتظِر يعني أنّه هو الذي ينتَظِـر         

  .رجوعنا إلى الحق والتمسك بالكتاب والعترة





  

  

ملِلْمهدِيالم ونده×  
أعجبني هذا العنوان الذي أخذته من كتابٍ ألَّفه الـشّيخ الجليـل            
ــأن مــن الــذين   علــي الكُــوراني العــاملي والــذي يــشير مــن خلالــه ب
سيمهدون لعصْر الظهور هم الإيرانيون الذين فجـروا ثـورةً أطاحـتْ            

 تعـالى   بنظام الشّاه وأفـرزتْ جمهوريـة إسـلامية سـتكون بفـضل االله            
  .دولة المهدي المستقبلية

وهذا يذكّرني بما حدث لي شخصيا مع أحد كبار علماء جامعة           
  .الزيتونة من تونس

كنت وقْتها مقيما في باريس العاصمة الفرنسية واتّصل بي أحـد            
الشبان من الحركـة الإسـلامية وأعلمنـي بـأن والـده يتلهـف لزيـارة                

إيـران وطلـب منّـي مـصاحبته إلـى هنـاك            الجمهورية الإسلامية فـي     
  .لعلمه مسبقًا بأنّي على علاقة بالإمام الخميني ورجال الثورة

  سألته من هو والده؟



  ـ فَانْتَظِروا إِنِّي معكُم مِن الْمنْتَظِرِين ـ^  سلسلة أهل البيت...........................182

  .هو الشيخ محمد الصَّالح النّيفر: أجاب
  هو الشيخ النّيفر المشهور في كلّ الأوساط العلمية؟: قلتُ
 للأسـفار    نعم وأنا إبنه أعيش هنا فـي بـاريس وأديـر وكالـةً             :قال

وقبلتُ طلبه واتّفقنا على موعدٍ قريبٍ ريثما يستَقْدم والده من تونس       
  .إلى باريس لتكون رحلتي معه إلى إيران

وهنـاك أعلمنـي بـأن      , وجاء يوم السفر وشيعنا إبنـه إلـى المطـار         
والده يشتكي حرقة في أطراف رجليه وأعطاني مرهما وطلـب منّـي            

  .يطلب منّي والدهتدليك قدميه وقتَ ما 
إطمئن فَوالدك هو والدي وسـأخدمه أكثـر منـك وفـي            : قلتُ له 

الحقيقة كنتُ أسـمع بـه فالـشيخ محمـد الـصالح النّيفـر مـن العلمـاء                  
 ولـده رأيـت     ةعندما قابلته في باريس صـحب     , المشهورين في تونس  

      ا ذا هيبـةٍ ووقــارٍ نـاهز الثمــانين مـن عمــره فـازددتُ لــهســيمشـيخًا و
  .جابا واحتراماإع

 ذراعـه   اًصـق جلسنا في الطائرة جنبا إلى جنب وكان ذراعـي ملا         
ــاريس إلــى طهــران تــستغرق ســتّ ســاعات    وكانــت الرحلــة مــن ب

  :وفاتحني بحديث فاجئني به قائلًا
ـ أسمع عن التيجاني السماوي أنّه تحول مـن الـسنّة إلـى الـشّيعة               
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  فهل هذا صحيح؟
  ندكم إعتراضٌ سيدي؟فهل ع, نعم صحيح: ـ قُلتُ
لكن ما الذي دعاك لتـرك مـذهب        , لا إعتراض فأنتَ حر   : ـ قال 

  الإمام مالك واتّباع الشيعة؟
هل أخذ الإمـام مالـك عِلمـه        , أنا أسألك يا حضرة الشّيخ    : ـ قلت 

  !من رسول االله؟ وأنتَ أعلم منّي لأنّك من علماء المالكية
ي حنيفـة ولكنّـه فـاق عليـه فـي      لا إنّه تتلمذَ على الإمام أب ـ    : ـ قال 

  .العلم
أنا تشيعت لما عرفتُ بأن الشّيعة يقلّدون الإمام علـي بـن            : ـ قلتُ 

أبي طالب الذي رباه رسول االله وأعده ليكون مرجـع المـسلمين مـن           
  .بعده

لا أشك في أن سيدنا علي كرم االله وجهـه هـو بـاب مدينـة                : قال
  . في كلّ شيءٍ’ اهللالعلم ولكن نحن نقلّد رسول

كــلّ المــسلمين يقلّــدون رســول االله كمــا تفــضّلتَ فــلا : ـــ قلــتُ
يرجـع   الأئمـة    فـأي , ولكن الخلاف وقع من بعـده     , خلاف في ذلك  

فالشيعة رجعوا إلى الإمام علي والسنّة      , إليه المسلمون بعد وفاة النبي    
  .الأربعة المعروفين الأئمة رجعوا إلى
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  الأربعة؟ الأئمة  علمهل تشك في: ـ قالَ
ليس همي أنا هو الشك في علمهم أو في عملهم، ولكـن    : ـ قلتُ 

همي هـو مـن أولـى بالتقليـد والإتبـاع تلميـذ رسـول االله المباشـر أم                   
  شخصٌ ولد بعد الفتنة بعدما اختلط على النّاس دينهم؟

إذا كنتُ منصِفًا وعقلانيا فسأوافقك علـى مـا تفـضّلت بـه             : ـ قال 
  . لستُ من المتعصّبين ولذلك إتّخذْت هذا القرار الخطيروأنا

  ما هو القرار الخطير الذي إتّخذته يا سيدي؟: ـ قلتُ متعجبا
سفري إلى إيران لمبايعة الإمـام الخمينـي رغـم إعتـراض            : ـ قال 

  .أغلب علماء الزيتونة على قراري
فرحتُ لقوله بأنّه يريد مبايعة الإمام الخميني فسألته:  

  ـ لماذا مبايعة الإمام الخميني؟
من مات وليس في عنقـه بيعـة        : أنا مقتنع بالحديث القائل   : ـ فقال 

وإنّي لحد الآن وأنا أبحث عن إمام فلم أجد         , إمامٍ ماتَ ميتةً جاهلية   
أفضل من الخميني الذي أحدث ثورة إسـلامية لـم يـسجل التّـاريخُ              

مـا وأخـاف أن أمـوت بـلا         مثلها وأنا الآن عمري إحدى وثمـانين عا       
  .بيعة

  طبعا أنت تعلم بأن الإمام الخميني هو شيعي؟: ـ قلتُ
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: قـال ’ على كلّ الأحوال فـإنّي أعتقـد بـأن رسـول االله           : ـ قال 
, يبعث االله على رأس كلّ مائة سنة رجلٌ يجـدد للأمـة معـالم دينهـا               

د لها فهو    صحوةً لا ح   اوهذا الرجل قد بعث في الأمة الإسلامية كلّه       
  .بلا شك الرجل المقصّود

ولم تنتَهِ الرحلة إلّـا وأنـا       , إزداد فرحي وحبي واحترامي لَه أكثر     
  .داعيا لَه بمزيد التّوفيق والهِداية

نزلنا في مطار طهران مهرباد الدولي وهنـاك إسـتقبلنا جمـع مـن              
 أول حراس الثورة الذين كلِّفُوا باستقبال الضّيوف الذين سيحضرون    

 V.I.P مؤتمر إسلامي للوحـدة بـين المـسلمين وأدخلونـا إلـى قاعـة             
  .لتناول بعض المرطّبات والمشروبات

نزلنا في فندق إستقلال الذي كان يـسمى فـي مـا مـضى هوتيـل           
وكنتُ في غرفةٍ بجانب غرفـة الـشيخ النّيفـر لأتمكّـن مـن              » هيلتون«

وصـاني إبنَـه   زيارته مـن حـينٍ لآخـر لأمـسد رجليـه بـالمرهم كمـا أ          
وتوطّدت علاقتنا أكثـر وأصـبح الـشّيخ لا يريـد مفـارقتي إلّـا وقـت                 

  .النّوم
أعلمنا المسؤولون عن المؤتمر بأننا سنَزور غـدا بـإذن االله الإمـام             

  .الخميني وأوصونا بترك التلفونات والساعات المحمولة في الغرف
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بحنا تلك اللّيلة نـزل الغيـث وامـتلأت طهـران بـالثّلوج ولمـا أص ـ              
وخرجنا لركوب الحافلات لم نلاحظ كثـرة الثلـوج لأنّهـم أزالوهـا             

  .من طريق الضّيوف
ولما وصلنا إلى جماران مقـر الإمـام ونزلنـا مـن الحـافلات وإذا               
بالثلوج تغطّي الأرجل ونزلتُ ممسكًا بالشيخ وأعانني أحد الحراس          

 الإيـرانيين  فأخذ بيد الشيخ من الجانب الثّاني ومشينا قليلًا بين جموع        
  : وهم يهتفوناً سوداًلام يحملون أعنالذي

  .ـ لا شيعية لا سنّيية وِحدة وِحدة إسلامية
ولاحظتُ دموع الشيخ تنزلُ علـى خديـه ولحيتـه البيـضاء بلـون              

  .تأملت قليلًا إنّه يبكي بالفعل, الثّلج
                 ة البـرد ووجـع رجليـه هـو سـببالألم من شـد وظننتُ بدايةً أن

  :ءِهِ فقلتُ مسرعابكا
  ـ سيدي أتُريد أن أعود بك إلَى الفندق لتستريح؟

: فواصلتُ المـسير وإذا بـه يقـول   , لا لا إمشي ولا تتوقَّف   : ـ فقال 
كَم كنتُ أقرأ في صحيح البخاري حديثًا يبدو لي غريبا ولـم أفهـم              

  .معناه إلّا في هذا اليوم
       بفَعني فضولي لمعرفة الحديث الذي سبفـر   ودبكاء الشيخ النَّي ,
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  سيدي الفاضل ما هو هذا الحديث الذي أبكاك؟: سألتُه
إذا رأيـتُم الرايـات الـسود       ’ «قـال رسـول االله    : ـ أجابني قائلًـا   

وكنت » أقبلتْ من قبل المشرق فأتوها وبايعوها ولو حبوا على الثلج         
اليـوم  هل سيصب الثلج في الجزيرة العربيـة؟ و       : دائما أتساءل وأقول  

فَهِمتُ أن الرسول كان يقصد هذا المكان بالـذّات وهـاهي الرايـات          
  .السود أمامنا تهتف بالعودة للإسلام الأصيل

  متى سنَرى الإمام الخميني لنُبايعه؟: ثم أردف يقول
مهلًا يا فضيلة الشّيخ سنرى الإمام بعد قليل ليلقـي خطابـه         : ـ قلتُ 

ولكـن بعـد نهايـة      ,  مـن كثـرة الـضيوف      ولا نقدر على الوصول إليه    
الخطبة ورجوع الزوار سنحاول بحول االله تعالى زيارتَه في بيته بعيدا           

  .عن النّاس وهناك سنتكلّم معه مباشرة
وبالفعل بعد إنتهاء اللّقاء وتوجه الضّيوف للحافلات التي كانـتْ      
بعيدة عن الحسينية طرقتُ باب السكن وخـرج شـخصٌ لـم يعرفنـي              

سألته عن السيد أحمد وعرفته بنفسي فغاب دقيقتين ثـم عـاد ومعـه              ف
السيد أحمد فرحب بي وهمستُ في أذنيه بأن الشيخ من أكبر علماء       

  .السنّة في تونس يريد مبايعة الإمام فالرجاء لا تردوه خائبا
 رجاءً لا تطيلُوا الكلام  : تردد قليلًا ثم فتح الباب كلّه فأدخلنا قائلًا       
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  .مع الإمام لأنّه تعب كثيرا ويريد أن ينام
      منا الــشّيخ النّيفـر وانكــبدخلنـا علـى الإمــام بكـلّ إحتــرام وقـد
الشيخ يقبل يدي الإمام الذي إنـشرح لـه وتبـسم فـي وجهـه ومـسح             

  .على لحيتهِ وشكرني على صحبته وخدمتِه
 للإمام فرح الشّيخ النّيفر كثيرا حتّى أنّه تلعثم في كلامه ومد يده         

ألحمـد الله الـذي مـد فـي أنفاسـي حتّـى ألقـاك               : مصافحا وهو يقول  
ــورة      ــذه الث ــل ه ــى توص ــرك حتّ ــل عم ــأل االله أن يطي ــك وأس واُبايع

  .المباركة إلى النجاح والنّصر على كلّ أعداء الإسلام
ــسيد أحمــد  ــي ال ــام  , فهمــتُ قــصده, غمزن ــذرتُ مــن الإم فاعت

تغمرنـا فرحـة كبيـرة لرؤيـة        وغمزتُ بدوري الشيخ النّيفـر وخرجنـا        
الإمــام ومــصافحته مــن دون كــلّ الــضّيوف الــذين قــدِموا مــن كــلّ 

سوف لن أنسى لك هـذه      : شكرني الشّيخ النّيفر قائلًا   . الأقطار الدولية 
  .المزية ما دمتُ حيا

ــرق       ــين لا نفت ــديقين حميم ــبحنا ص ــدق وأص ــى الفن ــا إل رجعن
ذي رحــب بــه كثيــرا وأجريــتُ لــه مقابلــة مــع الــشيخ رفــسنجاني الــ

وكذلك بعض الشخصيات السياسية أمثال علي أكبر ولايتي والـسيد          
ولم يرجع إلى تونس    , هادي خامنئي والشيخ محمد علي التسخيري     
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  .^ وقد تشبع بِفكر أهل البيتإلا
وأعلمني إبنَه بأنّه وقبل وفاتِه رحمه االله كان يتوضّأ وضُـوء أهـل        

أمنيتُه الوحيدة أن يعيش حتّـى يـرى        البيت ويصلّي صلاتهم وكانت     
  .الإمام المهدي ويدعو دائما بدعاء الفرج

هذا أنموذج من نماذج العلماء المنفتحين الذين وإن بقـوا علـى            
ــلامية      ــة الإس ــع الجمهوري ــاطفون م ــنّهم يتَع ــا ولك ــذاهبهم ظاهري م

نـصر  الإيرانية ويتعاطفون مع حزب االله اللبناني ويحبون السيد حسن          
نحـن لَـسنا شـيعة    : هـل أنـتُم شـيعة؟ فيقولـون تقيـةً     : االله وإذا ما سئِلوا  

  .وإنّما نحن نحب أهل البيت النّبوي فحسب
لماذا تُخفُون تشيعكم وتدعون محبة أهل البيت       : سألت أحدهم 

  : فقط؟ أجابني
ي الذي ـ لو نعترف بأنّنا تشيعنا فإنّهم سيستَبِيحون دِماءَنا لأن السنّ        

يتشيع يعتبرونه مرتـدا وحكـم المرتـد عنـدهم هـو القتـل واسـتباحة                
  .زوجته كسبيةٍ

وهم في ذلك يقلِّدون سلفهم الصّالح سـيدهم خالـد بـن الوليـد               
الذي قتـل مالـك بـن نـويرة الـذي أبـى أن يـدفع الزكـاة لأبـي بكـر                      

  !!فاعتبره مرتدا وقَتَله واغتصب زوجته في نفس اللّيلة
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نعـم إنّهـم   , و عين ما فعله الدواعش في الشّيعة بإسم الإسـلام        وه
ــل       ــاب والقت ــة الإره ــشّنيعة مدرس ــة ال ــك المدرس ــن تل ــوا م تخرج

مدرسة السقيفة التي لا زال فسادها يسري فـي الأمـة إلـى        , الجماعي
  .هذا العصر

وهــل غــاب عــنكم مــا فعلــه أحــدهم الــذي أخــرج قلــب أحــد  
ات الكــاميرا ونقلتــه كــلّ الفــضائيات الــضحايا وأكلــه تحــتَ عدســ

   أثناء الحرب الكونية على سوريا؟العالمية
إنّها نفس المدرسة التي تخرجت منها هند بنت عتبة زوجة أبـي            
سفيان أم معاوية التي سميتْ عبر التّاريخ بآكلة الأكباد لأنّهـا شـقّت             

هصدر حمزة وأكلتْ كَبِد.  
ــرج     ــي تخ ــة الت ــس المدرس ــا نف ــد االله   وإنّه ــي عب ــةُ أب ــا قتل منه

 الذين بعد قتلـه وحـزّ رأسـه الـشريف إنتخبـوا الخيـول               ×الحسين
  .التي داستْ على جسده الشّريف لِرضّ عظامه

ألا لعنَةُ االله وملائكته والنّاس أجمعين على الظّالمين من الأولـين     
والآخرين الذين ظلموا محمـدا وآل محمـد لَعنـةً يتعـوذ منهـا أهـل                

  . جميعاالنّارِ



  

  

الحركات الإسلامية في العالم تستبشر 
  بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران ×بالمهدي

 في كلّ أنحـاء     اً قوي لقد أحدثتْ الثورة الإسلامية الإيرانية زلزالاً     
  1979العالم خُـصوصًا فـي البلـدان العربيـة والإسـلامية وسـمي عـام        

ب الإمـام الخمينـي رحمـه االله        حوة الإسلامية وانْتُخِ  ميلادي عام الصّ  
رجل العـام فـي كـلّ العـالم وتحـدثتْ وسـائل الإعـلام عـن الثّـورة                   

  .وقائدها بكل فخر واعتزازٍ وبكلّ عبارات المودة والإعجاب
حتّـى أن حركـة الإخـوان فــي تـونس بإسـم الإتجـاه الإســلامي       
صورت الإمام الخميني على غلافها وهو يكسر القُـضبان الحديديـة           

ديــه ويطلــق ســراح حمامــة الحريــة وصــورة أخــرى تُمثّــل الإمــام بي
الخميني وهو يطْرد شاهنشاه إيران الذي مثل صورة الشّيطان الأكبـر           

  .وهو ملفوف في علم الولايات المتحدة الأمريكية
: وكتبوا من جملة المقالات التي لا زِلْتُ أذكُرهـا تحـت عنـوان            
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قالـة مطولـة إسـتدلّوا مـن        ينتخِب إيـران للقيـادة فـي م       ’ الرسول
الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومسانيد      ’ خلالها بحديث النّبي  

  :أهل السنّة والجماعة يقول فيه
  :عندما نزل قول االله سبحانه وتعالى

} أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع مِنْكُم تَدري ننُوا مآم ا الَّذِينها أَيي
 مهحِبمٍ يبِقَو           لَـى الْكَـافِرِينأَعِـزَّةٍ ع مِنِينـؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع ونَهحِبيو 

يجاهِدون فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخَافُون لَومةَ لَائِمٍ ذَلِـك فَـضْلُ اللَّـهِ              
لِيمع اسِعو اللَّهشَاءُ وي نتِيهِ مؤ1(}ي(.  

: ان الفارسـي وقـال    وأخذ بكتف سلم  ’ قال إلتفتَ رسول االله   
  )2 (.من قوم هذا يخرج هؤلاء الذين ذكرهم االله تعالى

وبدأ الناس في كلّ مكـان يتحـدثون عـن إيـران وثورتهـا وعـن           
  .قائدها بكل إعجاب وتقدير

لكن بمجـرد مـا تـدخل الطّلبـة الإيرانيـون وهجمـوا علـى وكـر                 
ــيس      ــذوا الجواس ــران وأخ ــة بطه ــسفارة الأمريكي ــي ال ــسس ف التج

ئن وطلبوا إرجاع الأموال المودعة في البنوك الأمريكية والتـي       كرها
                                                           

   .54لمائدة آية ا)  1(
  .مستدرك  الحاكم ) 2(
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نهبهــا الــشاه مــن الــشعب الإيرانــي وحولهــا إلــى أمريكــا عنــد ذلــك 
جنَّــدتْ أمريكــا عملاءَهــا فــي كــلّ الأوطــان وبــذلت أموالًــا طائلــةً  
فانْقلبتْ الحركات الإسلامية من مدحٍ وإطراء إلـى قـدحٍ وتـشكيك            

  . إسلامية وإنّما هي ثورة شيعيةتيسمدعين بأن الثّورة ل
وانتشر علماء الـسلفية والوهابيـة فـي المـساجد ليـشكّكُوا النّـاس           
بأنّهم خدِعوا بهذه الثورة ظنا منهم بأنّها إسلامية فإذا بها ثورةٌ شـيعية   
والدليل علـى ذلـك أن المـذهب الـذي أقـره البرلمـان الإيرانـي هـو             

  .المذهب الجعفري
في بث الإشاعات الكاذبة عـن الـشّيعة الـذين يريـدون            ثم بدأوا   

 وافتــراءات تحويــل الكعبــة إلــى قــم المقدســة ليكــون الحــج هنــاك
  .أخرى لا فائدة في ذكرها

والمهم أن الشّيطان الأكبر نجح في تحويل الحركات الإسلامية         
  .من الموالية إلى المعادية للثورة الإسلامية في إيران

لسابق عن المهدي المنتظر بأنّه خرافة شيعية لا        وأصبح كلامهم ا  
  .أساس له من الصحة

بل نجحتْ أمريكـا فـي تحويـل الـدول العربيـة والإسـلامية مـن          
  .عداوة إسرائيل إلى عداوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
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ــدس      ــسطين والق ــصبة لأرض فل ــرائيل المغت ــبحان االله إس ــا س ي
  .يطبعون معها العلاقاتوالجولان تُصْبح صديقةً لهم و

الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحارِب أمريكـا والغـرب       أما  
وهـي التـي أطـردت إسـرائيل مـن          , ار فلـسطين  صكلّه مـن أجـل إنت ـ     

وهي قائمة رغم الحـصار     , طهران وأهدتْ سفارتها إلى الفلسطينيين    
كلّ قائمة بحكومتها وشعبها و   , المضروب عليها من أمريكا والغرب    

هـذه  , أمكانيتها لمساعدة الحركات المقاومـة للإحـتلال الإسـرائيلي        
أصبحت هي العدو.  

ولكن لا يستْغرب من مدرسة السقيفة أن تُقَلَّب الحقائق ليـصبح           
          عدو ا والصّديقصديقًا وحبيب باطلًا والعدو يصْبح ا والحقالباطلُ حق

  .بغيض
العربيـة والإسـلامية علاقـات وديـة        ففي حين تُطبع بعض الدول      

ــع      ــا م ــة علاقاته ــدول العربي ــض ال ــع بع ــرائيلي تقط ــدو الإس ــع الع م
  .الجمهورية الإسلامية أمثال المغرب والسودان والسعودية

وقد إفتضح أمر هؤلاءِ عند كلّ المسلمين بعد ما كشف الرئيس           
  :لم قائلًاأمرهم عندما صرح أمام كلّ العا) دونالد ترامب(الأمريكي 

إدفع لنـا الفُلـوس لنُـوفِّر لـك         : إتَّصلتُ بملك السعودية وقلتُ له    «
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م فـي   يـت قبالحماية ونُحـافِظ علـى عرشـك، فلـولا حمايتنـا لكـم مـا                
  .»الحكم أسبوعا واحدا

ومن خلال هذا التصريح عرف المـسلمون مـدى الـذلّ والتبعيـة             
سرائيل دولة الإرهاب التـي     والعمالَة لهذه الدول للشّيطان الأكبر ولإ     

تعيش وتتوسع بمساعدة الأمـوال التـي تأتيهـا مـن الـدول الخليجيـة               
  .وتراهم يسارعون ويتنافسون لكَسبِ رضا أمريكا وإسرائيل

وقد جاء في القرآن الكريم الحكـم علـى هـؤلاء بكـلّ وضـوح               
  :فقال سبحانه

يهـود والنَّـصَارى أَولِيـاءَ      يا أَيها الَّذِين آمنُـوا لا تَتَّخِـذُوا الْ        {
بعضُهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتَولَّهم مِنْكُم فَإِنَّه مِنْهم إِن اللَّه لَا يهدِي            

الظَّالِمِين م1(}الْقَو(.  
. لقد تولّى هؤلاء اليهود وهم إسـرائيل والنّـصارى وهـم أمريكـا            

فقـد حكـم   } تَولَّهم مِنْكُم فَإِنَّه مِـنْهم    ومن ي {وقوله سبحانه وتعالى    
االله عليهم بأنّهم أصبحوا يهودا أو نصارى وليسوا بمؤمنين والإسـلام           

  .بريءٌ منهم ولا يعترف بهم
 ولــو ×لا شــك أن هــؤلاء ســيكونون أعــداءً للإمــام المهــدي 

                                                           
   .51المائدة آية )  1(
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   فـي         , خرج الآن لحـاربوه ولـذلك تـراهم اليـوم يحـاربون المـسلمين
يمن وفــي ســوريا وفــي ليبيــا وفــي العــراق لتــنعم إســرائيل بــالأمن الــ

والأمان فهم الذين يعاونون اليهود والنّـصارى علـى قتـل المـسلمين             
في كلّ مكان من العالم ويبـذلون فـي سـبيل ذلـك الأمـوال الطّائلـة                 
بينما تعيشُ بعض الدولِ العربية الفقر والإفلاس وغارقة فـي الـديون          

  .همفلا يساعدونَ
  : ونُلاحظ بأن الآية خُتِمت بقولِه سبحانَه وتعالى

}الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّه إِن{.  
فهي دليلٌ آخر بأن هؤلاء الذين يساعدون اليهود والنّصارى هم          

  .ظالمون بلا شك ولا خلافٍ
 أيـضًا  وإذا رجعنا إلى تاريخ أبطال السقيفة الظّالمة سنجدهم هم   

  .تولَّوا اليهود والنّصارى
فقد سجل التاريخ أن عمر بـن الخطّـاب ومـن بعـده عثمـان بـن                 

وسـمحوا لكعـب    ’ عفّان منعوا الصَّحابة من نقـل حـديث النبـي         
الأحبار اليهودي ولتميم الـذاري ووهـب بـن منبـه مـن النّـصارى أن         

د المـسلمين  ائيليات التي أفسدوا بها عقائ   ريرووا كلّ تراثهم من الإس    
  .فالتّاريخ يعيد نفسه كما يقولون

  .ولا حول ولا قوة إلّا باالله العلي العظيم



  

  

  #إدعاءُ لقاء أو مشاهدة الإمام المهدي
لقد إدعى الكثيـرون عبـر التـاريخ أنّهـم إلتقـوا بالإمـام المهـدي             

 والبعض ادعى أن الإمام كلّفه بمهمة فهو سـفير الإمـام ومـنهم              #
ي رئيسهم بالبابالبابيمة الذي س.  

ومنهم من إدعى أنّه هو نفسه الإمام المنتظر ومـن هـؤلاء دجـال              
البصرة ودجال اليمن ودجـال تـونس وقـديما إدعـى الجهيمـان فـي               

  .مكة المكرمة أنّه المهدي وظهر دجالٌ في السودان
ــام     ــأنّهم الإم ــراءً ب ــذبا وافت ــدعين ك ــو أحــصينا الم ــصار ل وبإخت

  .دي لوجدناهم بالمئاتالمه
ولكن بحمد االله تعـالى كـلّ هـذه الـدعوات والإدعـاءات كلّهـا               

  .باءتْ بالفشل ولم تثبت بل تبخّرت هباءً منثورا
ــض       ــى بع ــول عل ــو تق ــانٍ وه ــوع ث ــن ن ــر م ــاءٌ آخ ــاك إدع وهن

وأسـوق  , الشخصيات السياسية الذين لا عِلم لهـم بمـا ينـسب إلـيهم            
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  :بعض الأمثلة على ذلك
أحد العلماء المعممين كـان يـروي لنـا خـلال الحـرب العراقيـة               

 ×الإيرانية بأن الإمام الخميني على إتصال مباشر بالإمام المهـدي         
ويتلقّى منه الأوامر لقيادة الجيوش الإيرانية التـي تـسجل انتـصارات            

  .كبيرة على الجيوش العراقية البعثية
  :وأضاف قائلًا

 من الإمام المهدي بعث لقيـادة الجـيش   إن الإمام الخميني وبأمرٍ 
الهجوم في هذه اللية علـى الجيـوش العراقيـة التـي سـتخلد              ببأمرهم  

إلى الراحـة والنّـوم وبالفعـل لمـا هجـم الجـيش الإيرانـي فـي الليـل                   
  .وجدوهم نيام فلم يمهلوهم وأخذوهم أسرى بدون قتال

ر حـدثني مـن أثِـق بـه مـن كبـا           : وكثيرا مـا كـان بعـضهم يقـول        
ــيض    الــضُباط أنّهــم كــانوا يــرون فــي الجبهــة فارســا علــى جــواد أب
يقودهم في المعارك فكان يأمرهم بترك هـذا الطريـق والمـسير فـي              

  .ذاك الطّريق فينتصرون
كذلك جاءت رواياتٌ أخرى تروي بـأن الـسيد حـسن نـصر االله           
ــام      ــاني كــان هــو الآخــر يلتقــي بالإم ــام لحــزب االله اللبن ــين الع الأم

وقد رويـت فـي     ,  وكان يقوده أثناء حربه ضد إسرائيل      ×المهدي
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  .ذلك معجزات لا تخطُر على بال
كذلك بالنسبة للسيد علـي خـامنئي قائـد الثـورة الإسـلامية فهـو               

  . وهو الذي يرشده وينصحه#أيضًا يلتقي يوميا بالإمام المهدي 
 كذلك بالنّسبة لقائد الثورة اليمنية عبد الملك الحـوثي يقـال أنّـه            

 ولم يخرج من    #هو الآخر مجنّد من قبل الإمام المهدي المنتظر         
هذه القاعدة إلّا بشّار الأسد الذي يعتقد البعض بأنّه هو قائد الجـيش             

  .السفياني
  :والواقع أنّه

لا الإمام الخميني ولا السيد علي الخامنئي ولا السيد حسن نـصر    
  .االله ولا السيد عبد الملك الحوثي

ــام المهــدي   لا أحــد مــن هــؤلا  ــه علــى اتّــصال بالإم ء إدعــى أنّ
  . بصفةٍ مباشرة أو غير مباشرة#المنتظر

, ولكنّها أقوال المحبين والمعجبين التي لا حدود لهـا ولا حـصر          
وبعد كلّ ذلك سيبدأ بعضهم يعد أصحاب الإمام ومعاونيـه والـذين            

في غزوة بدر الكبرى وعددهم ثلاثمائـة       ’ هم مثل صحابة النبي   
  . عشروثلاث

سيتعِبون عقولهم وعقول من يستمع إليهم ولا يصلون أبـدا إلـى            
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  .عدهم وحصرهم ومعرفتهم
 إلـى آخـر     #وصية الإمـام المهـدي      , ولا بأس بإعادة الوصية   

  :سفراءه
إسـمع  , يـا علـي بـن محمـد الـسمري      : بسم االله الـرحمن الـرحيم     

, ة أيـامٍ تٌ مـا بينـك وبـين سـتّ    فإنّـك مي ـ , م االله أجر إخوانك فيك    أعظ
بعد وفاتِك مقامِك دٍ ليقومفاجمع أمرك ولا توصِ لأح.  

فلا ظهور إلّـا بعـد إذن االله تعـالى ذكـره            , فقد بدأت الغيبة التّامة   
ــك بعــد طــول الأمــد  ــسوة القلــوب, وذل وامــتلاء الأرض ظلمــا , وق

  .وجورا
ألا من ادعى المشاهدة    ,  من يدعي المشاهدة   يعتيوسيأتي من ش  

ولا حول ولا قوة , روج السفياني والصَّيحة فهو كذّاب مفتري   قبل خ 
  .إلّا باالله العلي العظيم



  

  

  دابةُ الأرضِ
ذهب كثير من المفسرين إلى أن دابـة الأرضِ التـي وردتْ فـي              

  :قول االله سبحانه وتعالى
}         ةً مِنابد منَا لَهجأَخْر هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وو  مهضِ تُكَلِّمالْأَر

وقِنُوناتِنَا لَا يكَانُوا بِآي النَّاس 1(}أَن(.  
 يبعـث االلهُ سـبحانه دابـةً        #قال بعضهم أن قبل ظهور المهدي       

عجيبةً لها من الأشكال والألـوان مـا يبعـثُ علـى الدهـشة فهـي فـي                  
        ة وبعـضهم يقـول أنية والوحشيبعض الحيوانات البر شكلها تشارك

لمسيح الـدجال يتّخـذها مركبـا لـه ويظهِـر للنـاس بعـض الخـوارق                 ا
والمعجزات فيتبعـه خلـق كثيـر مـن الـذين لـم يـدخل الإيمـان فـي                   
قلوبهم حتّى أنّهم يأخذون من فضلات الدابـة يتبركـون بمـا تُفـرزه              

                                                           
   .82النمل آية )  1(
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ويبقــى المــسيح الــدجال ودابتــه يجولــون فــي أســقاع  . تلــك الدابــة
الزّمن حتّى يميز االله الخبيث من الطّيـب والمـؤمن          الأرض ردحا من    

  .من المنافق والصّادق من الكاذب
 فيقتُل المسيح الدجال والدابة     ×وبعدها يخرج الإمام المهدي   

  .التي كان يركب عليها
عنــد ذلــك ينــزلُ نبــي االله عيــسى بــن مــريم فيــسلّم علــى الإمــام  

  .المهدي بالإمامة ويصلّي خلفه
بأن هذه الآية الكريمـة تـتكلّم عـن عـصر الظهـور             وقال بعضُهم   

:  لأن الإنسان هو دابةٌ لقوله تعالى      #وأن الدابة هو الإمام المهدي      
وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّـهِ رِزْقُهـا ويعلَـم مـستَقَرها              {

  :ل أيضًاوقا. )1(}ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ
}               ـمـهِ إِلَّـا أُمينَاحبِج طِيـرلَا طَائِرٍ يضِ وةٍ فِي الْأَرابد ا مِنمو

ونشَرحي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُمشَي طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنا فَرم ثَالُكُم2(}أَم( .
  :وقوله سبحانه

}      ماءٍ فَمِنْهم ةٍ مِنابكُلَّ د خَلَق اللَّهطْنِـهِ        ولَـى بـشِي عمي نم 
                                                           

   .6هود آية )  1(
   .38الأنعام آية )  2(
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          خْلُـقعٍ يبلَى أَرشِي عمي نم ممِنْهنِ ولَيلَى رِجشِي عمي نم ممِنْهو
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّه شَاءُ إِنا يم وكذلك قوله تعالى. )1(}اللَّه:  

}     مضِ والْأَراتِ واومالس اتِهِ خَلْقآي مِنـةٍ    وابد ا مِنثَّ فِيهِما ب
شَاءُ قَدِيرإِذَا ي عِهِمملَى جع وه2(}و(.  

                 وابـةٌ مـن دالإنـسان هـو داب إلى آياتٍ كثيرة أخرى تفيـد بـأن
  .الأرض يعني الدواب التي تعيش على الأرض

 ـ       {: فقوله سبحانه  ابد ـمنَا لَهجأَخْر هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا و   ةً مِـن
يعني إذا جاء وعده سبحانه وتعالى الـذي مـن حكمتـه أن             } الْأَرض

عنـد ذلـك سـيخرج لهـم        , جعل لكلّ شيء سببا ولكلّ أجـلٍ كتـاب        
نلاحظ كلمـة   . دابةً من الأرض وهو الإمام الذي كان محجوبا عنهم        

  .نخرج التي تدلُّ على إخراج وليس على خلقٍ أو بعثٍ
  . والبعث من بعد الموتِلأن الخلق من العدم

وهذا لا ينطبِق على الإمام المهدي فليس مـن العـدم ليـصح فيـه               
بل هو حي موجـود ولكنّـه   , الخلق وليس هو بميتٍ ليصح فيه البعث 

محجوب عن النّاس فيصح فيه الإخراج للنّاس ليعرفوه بعد  ما كـان              
                                                           

   .45النور آية )  1(
   .29الشورى آية )  2(
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  .مجهولًا لديهم
هم دابة من الأرض وهـو      نخرج ل : ونلاحظ أيضًا قول االله سبحانه    

وجـود مـع النّـاس فـي الأرض ولـيس      مدليل قاطع على أن المهـدي     
أو أنّـه سـيولَد مـستقبلًا كمـا         , كما يدعي بعضهم أنّه رفع إلى السماء      

  .يدعي أهل السقيفة الكذّابين
ولـيس هنـاك   } تُكَلِّمهم{: والدليل الأقوى قوله سبحانه وتعـالى  

إذًا فهذه الدابة التـي سـيخرجها       , تكلّم غير الإنسان  دابة في الأرض ت   
  .االله في آخر الزّمان هو إنسان يتكلّم

بماذا سيتكلّم هذا الإنسان الموعود؟ سـيتكلّم بـأن النّـاس كـانوا             
  .بآيات االله لا يوقِنون

هــل هنــاك دليــل أوضــح مــن هــذا علــى أنّــه الإمــام   , االله أكبــر
ة التي كان النّـاس يختلفـون        الذي سوف يكون هو الآي     ×المنتظر

 يـرزق   حـي فيها ولا يوقنون بها بمعنى لـيس عنـدهم يقـين فـي أنّـه                
  .ولكنّه في غيبةٍ دامت مئات السنين, معهم في الدنيا

ومن آيات االله التي لم يستيقن بها المسلمون هي وعده لهم بأنّـه             
  .سينصُر دينهم على الدين كلّه ولو كره المشركون

الطّـاهرين شـكّك    الأئمـة  ون الـذين إتّبعـوا طريـق     وحتّى المسلم 
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  .بعضُهم في وجوده لطول المدة وشدة المحنة
ولكن وبعد الخروج أو الظهور سوف يـتكلّم الإمـام مـع النّـاس              
بما تكلّم به جده المصطفى محمد بن عبد االله عليه الـصّلاة والـسلام    

      هلهم القرآن الذي لم تـشوب يـد التّحريـف  وعلى أله وسوف يخرج. 
)1(  

القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين وإمـام المتّقـين علـي بـن ابـي               
مباشـرة بـشهادة البخـاري نفـسه     ’  بعد وفاة رسول االله    ×طالب

الذي روى في صحيحه بأن علي كرم االله وجهه تأخّر عن بيعـة أبـي              
آليـتُ علـى نفـسي أن لا أضـع          : بكر لمدة ستّة أشهر فـي بيتـه وقـال         

  .ى أجمع كتاب االلهردائي حتّ
  :وقد قال سلام االله عليه لحكومة السقيفة لما قدم لهم كتابه

فلـم يقبلـوه   , وخـطِّ يـدي  ’ هذا القرآن من إملاء رسـول االله    
وتأخّر عندهم جمـع القـرآن إلـى عهـد الخليفـة الثالـث عثمـان بـن                  

ولا عبرة بمن قـال بأنّـه جمـع فـي           , وهو أشهر الأقوال عندهم   , عفّان

                                                           
المقصود بالتّحريف هنا هو تحريف الألفاظ عن قصدها كما في آية الوضوء التي أصـبح              ) 1(

وآيـة الخمـس التـي عطّلـت وفُـسرت بـأن الخمـس لا يجـوز إلّـا فـي غنـائم            المسح فيها غسلًا  
  .الحرب وآية الطلاق التي أصبحتْ في غير عدة وغير ذلك كثير
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عمر بن الخطاب فجاءتْ المصائب من خلال جمعهم هذا فـي           عهد  
اخــتلاف الآيــات بالــشكل والــنقط والهمــزات حتّــى قيــل أن هنــاك 
عــشرة قــراءات للقــرآن والغريــب العجيــب أنّهــم يقولــون بــأن كــلّ 
القراءات العشرة صحيحة وهو زخرف من القول وحاش رب العـزّة           

بـل حاشـاه أن ينزلـه علـى     الحكيم أن ينزّل كلامه على عشرة معاني    
معنيين إثنين لأنّه بذلك هو الذي أراد للأمة أن تختلـف ولا تجتمـع              

  .على شيءٍ كيف وهو الذي يأمر الأمة بعدم التفرق والاختلاف
  :فلنستمع إليه يقول

  .)1(}واعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تَفَرقُوا{
فَرقُوا واخْتَلَفُوا مِـن بعـدِ مـا جـاءَهم          ولَا تَكُونُوا كَالَّذِين تَ   {

ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكنَاتُ وي2(}الْب(.  
ذَلِك بِأَن اللَّه نَزَّلَ الْكِتَاب بِالْحق وإِن الَّـذِين اخْتَلَفُـوا فِـي             {

  .)3(}الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ
تـدعون بـأن االله سـبحانه وتعـالى هـو           أبعد هذه الآيـات البينـات       

                                                           
   .103آل عمران آية )  1(
   .105آل عمران آية ) 2(
   .176البقرة آية ) 3(
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الذي سبب اختلافكم وتفرقكم إذ تدعون أنّه نزّل كلامه على عـدة            
  !معاني؟ إنّه إفك وبهتان عظيم

إذا إنّه إله واحد وإنّه قرآن واحد سوف يكون عند إمام الزّمـان              
 وسوف يمحوا بلا شك هذه القراءات المتعـددة         ×الإمام المهدي 

 مـا أدعـاه الأولـون مـن         سيعرف المسلمون الآخرون غِـب     ذلك   عند
  .تحريف وتزييفٍ

ولذلك قيل في بعض الروايات بأن الإمام المهدي سيأتي بـدين           
جديد والحقيقة بأنّه ليس دين جديد وإنّما هو ديـن الإسـلام الـذي              

  .وبما أن النّاس لم يعرفوه فيبدو لهم جديدا’ اُرسِلَ به محمد





  

  

الفرجإنتظار   
  : أنّه قال’يروى عن الرسول

  »خير أعمال أمتي إنتظار الفرج«
وقد فسرها البعضُ تفسيرا سلبيا بمعنى أن الإنسان لا يقـدر علـى             

سير لما خُلِق له وما عليه إلّا بالصبر وانتظـار أن يفـرج االله              مشيء فهو   
  :لىهمه وغمه وكربته وهذا يتنافى مع قول االله سبحانه وتعا

}ا بِأَنْفُسِهِموا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلَا ي اللَّه إِن{  
              فيهـا مـن العمـل والجـد ويتنافى أيضًا مع سنّة الحياة التـي لا بـد

  :والكد ليتحقّق قوله سبحانه وتعالى
وكُلُـوا  هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرضَ ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها  {

هِ النُّشُورإِلَيرِزْقِهِ و 1(}مِن(.  

                                                           
   .15الملك آية )  1(
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لا بد أن يتماشى مع القـرآن الكـريم ولا          ’ وحديث الرسول 
  .يختلف معه مثقال ذرة

ــك فالحــديث يحــثّ الأمــة علــى العمــل الــصالح    مــن أجــل ذل
  .الدؤوب الذي لا ينقطع حتّى ظهور الفرج

مــتْ روح فأحــسن الأعمــال هــو العمــل الــصالح المــستمر مــا دا
  .الإنسان في جسده إلى أن يلقَى ربه ويفوز برضاه

وبعض الشّيعة من الأخباريين ذهبوا عكس ذلك وتأولوا حديث         
  :في قوله’ الرسول

واعتقـدوا  » سيملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئَتْ ظلما وجـورا        «
  .بأن الإمام سوف لن يظهر إلّا إذا ملئت الأرض بالظلم والجور

م يعملون علـى نـشر الظلـم والفـساد مـا أمكـنهم ذلـك                لذلك فه 
  .ليعجلوا حسب ظنّهم ظهور الإمام

وفاتَ هؤلاءِ بأن الظلم والجور قد ملأ الخافقين ولكـن علينـا أن            
هـي تعبيـر نـسبي وتعنـي أن الأغلـب           » ملِئَـتْ «نفهم أيضًا بأن كلمـة      

  .عليها هذه الظواهر من الظلم والجور
  :’قول الرسول الأكرموالدليل على ذلك 

  »الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة«
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 هنـاك بعـض الـدول التـي     ،عيـشها نوإنّا نرى في هذه الأيام التـي    
تعيش فـي بحبوحـة مـن العـيش الكـريم لا يعرفـون الظلـم والجـور               

  .ويعيشون في جنّة النّعيم
سـلامية  ولا نَرى الظلم والجور متفشّي إلّا في الدول العربيـة والإ          
  .حتّى نيران الحروب والدمار لا يوجد إلّا في بلداننا الإسلامية

ن غضب االله سبحانه    ولعلّ هذا ما يدفعنا دائما للإعتقاد والقول بأ       
 إلى رشـدها وتتـوب إلـى ربهـا     وبث بهذه الأمة حتّى تَ اًما زال محيط  

  .وتستغفره من ذنوبها التي أسستْ السقيفة وما بعدها
ان أساس الظلم والجورِ قد طال محمدا وعترته فلا تسأل          وإذا ك 

  .بعد عن الظلم والجور الذي سيطال الأمة الإسلامية كلّها
  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  
  وقد تم تأليف هذا الكتاب بفندق
  قصر الدر بالنّجف الأشرف
  على صاحب المرقد أفضل الصّلاة
  .وأزكى التّسليم

  1443 رمضان  24في وختم 
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